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علامات النبوة ° 


المقدمة 
5 الحمد 0 انه ونستعينه ونستغفره» ونعود بالله من شرور 
انفسنا ون سيات أعمالنا» من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أما بعد؛ 


فإن الله عر وجل بعث محمدا يك بعد ستمائة سنة من رفع 
الملسيح عيسى بن مرم عليه السلام وكانت فترة طويلة حرفت فيها 
الأديان وكثرت عبادة الأوثان وظهر الفساد ف البر والبحر وانتشر 
الطغيان والظلم والجهل ق البادية والحضرء إلا قليلا من أحبار اليهود 
والنصارى والصابغين» فبعثه الله تبارك وتعالى للخلق كافة إنسهم 
وحنهم عربمم وعجمهم ابيضهم واسودهم واصفرهم رحهمة مهداه من 
لدنه سبحانه بين يدي الساعة» وهاديا إلى الله بإذنه ومبشرا ونذير 
إتبارك الذي نزّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا)» 
وما أرسلناك إل کافة للتاس ّ ونذيراي» وأيده تبارك وتعالى 
بكتابه الكرم القرآن العظيم المغبت لرسالته والموكد لنبوته؛ فبداً بدعوة 
قومه قريش إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام التي لا تضر ولا 
تنقع ولا تبصر ولا نسمع» وعاهم عن الكفاه والفواحش وواد الات 
وقول الزور واكل مال الايتام» وأمرهم بالصلاة والزكاة والصيام 


علامات النبوة ٦‏ 


والصدق والعفاف وصلة الأرحام» فاستكبر قومه وكذبوه؛ غضبا 
لاهتهم» ونصبوا له العداوة وانطلقوا يرمونه بشت التهم ويصفونه 
انون وبالساحر وبالكذاب وبالكاهن وبالشاعر» فما صدت تلك 
التهم الناس عن متابعته» وم شهم عن الإيمان برسالته و التصديق 
بنبوته» ودحل الناس ف الدين الجديد أرسالاء فلما رأت قريش ذلك 
e‏ خمد E‏ أشد مناكرة» وأجمعت على خحلافه وعداوته وعداوه 
من أتبعه» فکان المؤمن فيهم يمتن ف دینه ام قتلوه وما عذبوه» 
وتربصوا بالني #5 يریدون قتله فصرفهم الله عنه وعصمه منهم ثم 
هاجر بأصحابه رضوان الله عليهم إلى المدينة» فقدمها بعد ثلاث 
عة س من عة او فى مك يت عت کش عل آل 
تبارك وتعالى وردوا عليه ما أرادهم به من الكرامة» وكذبوا نبيه 5 
واستکبروا عن متابعته وعذبوا من آمن بالله تعالی وحده وکفر باتهم 

و البي #5 بالمدينة واحتمع إليه المهاحرون من مكة 
ومن غيرها من بلاد العرب استحكم شأن الإسلام» فقامت الصلاة 
وفرضت الركاة وقامت الحدودء ثم أذن الله تبارك وتعالى للنى ل 
بالقتال والانتصار ممن ظلمهم وبغى عليهم» فتهيأ النبي ي لحربه وقام 
فیما مره الله من جهاد عدوه وقتال من أمره الله بقتاله ممن يليه من 
المشركين» فكان من أمر البطشة الكبرى ببدر ما كان» وظلت الحرب 
بین رسول الله 5 والمشرکین سجالا ينال منهم وينالون منه حق 
غلبهم على امره وقهرهم وظهر عليهم» وحعل كلمة الله هي العليا 
وكلمة الدين کفروا السفلى» وصدق الله وعده حیث يقول: هو 


علامات النبوة ۷ 


الذي آرسل رسولّه بالهدی ودین الحق لبظهره على الذينٍ کله ولو 
کر المشركودي» و «ویقولون متی هذا لفح إن کم 
صادقين * قل يوم الفتح ل نفع دين كفروا ایمانهم و هم 
بنظّرون * فأعرض عنهم وانتظر ھم منتظرون» فدحل الي ي 
مکة فاا ظاهرا منصورا بعد مان سنوات من خروجه منها؛ فح 
الأصنام التي كانت تملا المسجد الحرام وطهره من الرحس والأوثان» 
وحعل سجدة الناس لله الواحد القهار ودانت له قريش وحضعت له 
العرب واستيقنت صدقه لا لم يصبه ما أصاب إبرهة وحنده من 
العذاب المعلوم» فأسلم اا وم ينتقل 
النبي &# إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن أقام العرب على الحنيفية 
ا ا ع ا 

وقد أيد الله تبارك وتعالى نبيه بمعجزات كثيرة وى مقدمتها كلامه 
تبارك وتعالى ألا وهو القرآن الكرم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه» وهو أشهر معجزات الي 5 

ومن وجوه إعجازه حسن تأليفه وظهور بلاغته واستحالة جاراته 
وحدة أسلوبه واحتلافه عن قواعد النظم و النثر المعروفة آنذاك» هذا 
إلى حانب ما يلحق تاليه من الخشية وما يعتري سامعه من افيبة 
وکونه لا یکل قارئه ولا يمل سامعه» وهذا فیما سواه من الکلام 
معدوم» هذا مع سهولة حفظه ويسر تلاوته» ومن وجوه إعجازه أيضا 
ا ا م يكن يعلم تفصيلها 
سوى آفراد قلائل من آهل الكتاب» TT‏ 
انه احتمع بأحد منهم ا ال عنهم» هذا إلى حانب إخباره با 


علامات النبوة ۸ 


سيقع» فوقع على وفق ما أحبر به في زمنه #5 وبعده» مثل استحالة 
جحاراة القرآن ولو بسورة وغلب الروم وهزية المشركين قي بدر ودخحول 
مسجد الحرام واستخلاف المؤمنين وعلو كلمة الإسلام وأهله» هذا 
فيه من الأمور العلمية التي لم حط با أحد إلا في السنوات 
القليلة الماضية من الإشارة إلى نشأة السماوات والأرض من مادة 
منضمة متماسكة» وإلى دوران الأرض وإلى الجاذبية والكلام عن 
انخفاض الضغط الحوي بازدياد الارتفاع عن سطح الأرض» والتصريح 
بكون الرياح لواقح» وغير ذلك من الآيات التي تبرز صدق هذا 
الكتاب المقدس وتحزم بشكل تام أنه موحى من عند الله عر وحلء 
وعلى الرغم من نزول القرآن قبل قرون كثيرة من عصر العلوم الحديثة 
فإن أحدا م يتمكن من إثبات أي أحطاء علمية فيه» ولو أنه كان 
کلاما بشریا لکان هذا ضربا من المستحيل؛ حاصة وأن أفكار الناس 
في زمنه يك عن الكون وأمور العلم الأحرى ستبدو لغوا باطلا ساذجا 
لو درسناه ي ضوء معلومات العصر الجحاضر. 
وأمّا ما عدا القرآن من انشقاق القمر وهطول المطر ونبع الماء من 
بين أصابعه ل وتكثير الطعام و نطق الحماد؛ كتسبيح الطعام وهو 
يؤكل وحنين جلع النخلة وانقياد الشجر والإحبار بمصارع المشركين 
ليلة بدر قبل مصرعهم ونعي أمراء مؤتة قبل أن يأني الخبر مقتلهم 
والإخحبار عن شهادة عمر وعثمان وعلي وإنفاق كنوز كسرى وقيصر 
تي سبيلل الله» وعن إصلاح الحسن الفئتين وعن مقتل الحسين وعن 
فتح القسطنطينية قبل رومية وعن وفاته 5 قي مرضه الأخير وإخباره 
فاطمة عليها السلام أا أول من لحق به من أهله» كل هذه المعجزات 


علامات النبوة ۹ 


قد رواها العدد الكثير وأفادت القطع عند أهل العلم بالآثار والعناية 
بالسير والأحبار وذكر النووي في مقدمة شرح مسلم أن معجزات الي 
ب تزيد على ألف ومائتين وقال البيهقى في المدحل: بلغت ألفا. 

ولا قول ا قد احطت في هذه الرسالة بجميع علامات نبوته که 
فهي أكير من أن تحيط بها مثل هذه الرسالة القصيرة؛ ولکنني قد أظن 
أي جمعت فيها من النقول الصريحة والأحاديث الصحيحة ما يكفي 
الملحد - غير المعاند - ليرحع عن إلحاده بإذن الله وأهل الكتاب؛ 
ليستيقنوا أن الله تبارك وتعالى قد أرسل بعد موسى وعيسى عليهما 
السلام رسولا نبيا امه محمد بلي حاء بدين الإسلام» وأنه لا حظ هم 
في الحنة ولا نصيب هم من ولاية موسى وعيسى عليهما السلام إلا 
باتباعهم دين الإسلام وترك ما هم عليه من جرأم على الله عز وحل 
أو ادعائهم له الولدء كيرت كلمة تخرج من أفواههم وتعالى الله عما 
يقولون علوا کييرا ليحيا من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة؛ 
قال تعالى: ك الدَينْ عند الله الإسلام)» وقال عر وحل: ومن 


هھ و0ک ر )- 


يبتغ غير الإسلام دينا فن يقبل منه وهو في الأحرة من 
الخاسرين» واد اسال أت يمدي ذه الرسالة لقا كوا هه 5 
١‏ يكر ا توان وات جلها ن الأعسال الى ل لم عى اتا 
وخيرها بعد أن أدرج قي أثوابي» وأنا سائل أحا انتفع بشيء منها أن 
يدعو لي ولوالدي وللمسلمين أجعين» وعلى الله الكريم اعتمادي 
وإليه تفويضي واستنادي وحسي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا 


بالله العزيز الحكيم. 


EL Ta 


عبد الملك علي الكليب 


الكري ۸ شون 2 25 


علامات النبوة ۱1 


تبشير الأمم السابقة ببعفة النبي ئ 


ذكر ابن إسحاق أن الكهان من العرب والأحبار من اليهود 
والرهبان من النصارى كانوا قد تحدثوا بأمر رسول الله 4 قبل مبعثه لما 
تقارب من زمان بعتته» أمًا الأحبار والرهبان فعمًا وحدوا في كتبهم من 
صفته وصفة زمانه وما كان من عهد أنبيائهم إليهم فيه؛ فمنهم من 
ماه اتمه ومنهم من ذکره بصفته ومنهم من أضافه إلى بلده و متهم 


من حصه بأفعاله؛ قال تعالی: والَذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما 


يعرفون أبتاءهم واد فریقا منهم ليكتمون الحو وهم يعلموني» 
وأما الكهان فأتتهم به الشياطين من الجن فيما تسترق من السمع؛ إذ 
كانت لا تحجب عن ذلك بالقذف بالنجوم وكان الكاهن والكاهنة 
لا يزال يقع منها ذكر بعض أموره لا تلقي العرب لذلك فيه بالا حق 
بعثه الله تعالى ووقعت تلك الأمور التي كانوا يذكرون فعرفوها. 


() السيرة النبوية لابن هشام .)۲٠۷/١(‏ 


علامات النبوة 1۲ 


ات 
إخبار الكهان 


روى البخاري في الصحيح” عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما قال: ما معت عمر لشيء قط يقول: إني لأظنه كذا. إلا كان 
كما يظن؛ بينما عمر حالس إذ مر به رحل جيل فقال: لقد أحطاً 
ظني» أو إن هذا على دينه ثي الجاهلية» أو لقد کان کاهنهم» علي 
الرخل. فدعي له فقال له ذلك فقال: ما رأیت کاليوم استقبل به رحل 
مسلم. قال: فان أعزم عليك إلام أخحبرتني. قال: کنت کاهنهم ي 
اعا ال فا غج ما ادان ج ج ل ل ما اا و 
في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع فقالت: ألم تر الجن وإبلاسها" 
ويأسها من بعد إنكاسها" ولحوقها بالقلاص” وأحلاسها“؟ قال 
عمر: صدق بينما آنا عند آمتهم إذ حاء رحل بعجل فذجحه فصرخ به 


() نقلت أقوال رسول الله ية وأفعاله عن طريق الأحاديث المسندة» وهي التي يتصل 
إسنادها بنقل العدل الثقة الثبت عن مثله حت ينتهي إلى رسول الله بي ولا يكون 
و ل ا 
ومثال ذلك الحديث الذي رواه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي ا 
تھا ان رسول الله قال: «الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله» 
الموطاً (۳۳). 

() المراد به اليأس بعد الرحاء 

() أي يعست من استراق السمع فانقلبت يائسة. 

(أ) القلاص من الإبل: الفتية. 

() الإإحلاس جمع حلس وهو كساء رقيق يوضع على ظهر الجمل تحت الرحل. 


علامات النبوة ۳ 


صارخ* م أمع صارا أشد منه يقول: يا ليح أمر نجحيح» رحل 
فصيح يقول: لا إله إلا نت فوثب القوم» قلت: لا أبرح حت أعلم ما 
وراء هذا. تم نادی: یا حلیح» مر نحیح رحل فصیح يقول: لا إِله إلا 
لله» فقمت فما نشبنا" أن قیل: هذا ني . 

۷ 


إخبار اليهود 


وکانوا باقتراب بعثته 5 عالمين وبنبوته مؤمنين؛ فقد حاء تي التوراة 
صفته ونعته؛ فمن ذلك ما جاء فيها عن موسى عليه السلام: (قال 
لي الرب: احسنوا فيما تكلمواء أقيم هم بيا من وسط إخحوقم 
مثلك واجعل کلامي آي فمه فیکلمهم بکل ما أوصیه به» ویکون أن 
الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه)“ 
وټ النسحخ القدبمة: (فأنا أنتقم منه). 

ومن المعلوم لكل أحد أنه م يقم في بني إسرائيل بعد موسى ني 
مغله والدليل على ذلك من التوراة نفسها: (وم يقم بعد نبي في بني 
إسرائيل مثل موسى الذي عرفه الب وحها لوحهى. 


() أي من جوف العجل كما قي رواية أخحرى عند ابن إسحاق. 

(( ومعناه الوقح ويحتمل أن یکون نادی رحلا بعینه. 

ا کی کے ی ا یھ ا لی ص کد عے دا د ا 
قرب مبعث الي ئ٤‏ 

(*) فتح الباري (۱۷۸/۸). 

() الكتاب المقدس: سفر التثنية» الإصحاح الثامن عشر. 

() الكتاب المقدس: سفر التثنية» الإصحاح الرابع والثلاثون. 


علامات النبوة ٤‏ 


ومن المعلوم أيضا أن إحوة بني إسرائيل هم بنو إ“ماعيل وليس 
منهم من ظهر کلام الله تبارك وتعالی على فمه غير محمد 5 فهو 
الذي تكلم بكلام الله عر وحلٌ وهو القرآن الكرم» وهو الذي انتقم 
لله من عصاه وخالف أمره» وقد علم كل أحد ما حل باليهود ني 
عهده لي حزاء وفاقا على كفرهم مما أرسل به. 

وقد ثبت في إبحيل يوحنا (يجبى عليه السلام) أن اليهود كانو 
ينتظرون البي ييي وأنه يأ بعد المسيح عليه السلام؛ ففي هذا 
الإنجيل: (وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم 
كهنة ولاويين لیسالوه من ع أنت؟ فاعترف ولم ينكر وأقر: إي لست أنا 
المسيح» E‏ ماذا؟ إيليا أنت؟ فقال لست أنا. البي أنت؟ 
فأحاب: لا. فقالوا له: من أنت لنعطي جوابا للذين أرسلونا؟ ماذا 
تقول عن نفسك؟ قال: أنا صوت صارخ في البريع”'. 

ففي هذا النص دليل قوي على أن اليهود كانوا ينتظرون إيليا 
والمسيح وني يأ بعد المسيح. فمن هو هذا (البي) الذي جاء لفظه 
في الإنجيل مثل لفظه في التوراة مثل لفظه فى القرآن إلا أن يكون 


IS0 3 ر‎ 


الین يتبعون لول الي المي الذي یجدونه مکتوبا 
ناهم في ورا والإنجيل بارهم بالْمعروف رینهاهم عن 


المنكر ويح لھم الطيبات وبحم عليهم الخبائث ويضع عنم 
إصرهم والأغلال التي کانت عليهم فالذین به وعرروه 


ر انجيل يوحنا: الإصحاح الأول. 


علامات النبوة ° 
ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون). 
تبشير اليهود ببعنته 4 


وكانت اليهود تحدث العرب ببعثته #؛ فقد روى أحمد ف مسنده 
عن سلمة بن سلامة بن وقش رضي الله عنه» وكان من أصحاب بدر 
قال: كان لنا حار من يهود في بني عبد الأشهل» قال: فخرج علينا 
يوما من بيته قبل مبعث النبي 4 بيسير فوقف على مجلس عبد 
الأشهل» قال سلمة: |١‏ يومغذ أحدث من فيه سِنًا على بردة 
مجع فها شام آهل في اعت اام والساب ليران 
والحنة والنار» فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان لا يرون أن 
بعثا كائن بعد الموت فقالوا له: وجك يا فلان ترى هذا كائنا أن الناس 

ثون بعد موتمم إلى دار فيها جنة ونار مجزون فيها بأعمالهم؟ قال: 
نعم والذي يحلف به لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور ق 
الدنیا يحمونه م يدخلونه إياه فيطبق به عليه وأن ينجو من تلك النار 
غ قالوا له: ويحك وما آية ذلك؟ قال: ني يبعث من حو هذه 
البلاد. وأشار بيده نحو مكة واليمنء قالوا: ومتى تراه؟ قال: فنظر إِلي 
وأنا من أحدثهم ستًا فقال: إن يستفذ هذا الغلام عمره يدركه. قال 
سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار حت بعث الله تعالى رسوله لل 
وهو حي بین أظهرنا فآمنا به وکفر به بغیا وحسدا فقلنا: ويلك يا 
فلان الست بالذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال: بلی ولیس به . قال 
المهيثمي: رحال أحمد رحال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح 


)( الست 3۷/7( 


علامات النبوة ۱٦‏ 


ا وصححه ا ا 


يهودي قد سكن مكة» فلما كانت الليلة التي ولد فيها الني ي قال: 
انظروا فإنه ولد في هذه الليلة نى هذه الأمة بين كتفيه علامة لا يرضع 
ليلتين؛ لأن عفريتا من الجن قد وضع يده على فمه» فانصرفوا فسألوا 
فقيل له: قد ولد لعبد الله بن عبد المطلب غلام. فذهب اليهودي 
معهم إلى أمه فأخرجته هم فلما رأى اليهودي العلامة خر مخشیا 
عليه» وقال: ذهبت النبوة من بنى إسرائيل» يا معشر قريش أما والله 
ليسطون بكم سطوة يخرج خبرها من المشرق والمغرب» قال الحافظ بن 
حجر ف الفتح: اسناده e‏ 

وعن حسان بن ثابت رضي الله عنه قال: والله إن لغلام يفعة 
ا م َ .)۳( ة ي 
باعلی صوره على اطمة بیدرب . يا معشر یهود. حى إدا اجتمعوا 
إليه قالوا له: ويلك! مالك؟ قال: طلع الليلة نحم أحمد الذي ولد به» 
فان ساف وااو خي 

_ 


() جحمع الزوائد .)۲۳١/۸(‏ 

(A /۷( الفتح‎ (0) 

ر الأطمة: الحصن. 

() السيرة النبوية لابن هشام .)١٠٦۸/١(‏ 


علامات النبوة ۱۷ 


إخبار النصارى 


وكذلك كان النصارى يترقبون مبعثه بء وقد أخحبر الله عر وحل 
ا 


هم ي قوله تعای: وٳذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل اني 


e 0 SI o‏ ر 


رسول الله إليكم مصدّقا ل يدي هن التوراة ومبشرا برسول 


ك 
o‏ ۸ 8ھ ے7 0© 
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تي من بعدي اسمه احمد فلا جاءهم ب بالات قالوا هذا سحر 
مبین). 

وقد علم كل أحد ما طرأً على النصرانية من تحريف خرج بها من 
عداد الأديان السماوية التق حاءت بالتوحيد وحعلها قى مصاف 
الأديان الوثنية أديان الشرك والتضليل وخحاصة بعد جحمع نيقية عام 
٥م.‏ حيث اضطهد العلماء القائلين بان المسيح عليه السلام 
کر ارسل ونفي بعضهم وقتل ر واتخذ القائلون 
قرارا بذلك وفرض ذلك على اصاری ‏ جميعا وقرروا أيضا اختيار 
الأناحيل التي توافق القرار السابق وأمروا بحرق الأناجيل الأحرى فضلو 

ولکن يشا الله ع وحل أن ينجو ا هذه الأناحيل من ایدی 
الظلمة ويصل ا ايدي اهن وهو ولل الخمل يزحر بالتوحید 
وبالتبشير بالني ي صراحة باسمه» ألا وهو لحيل برنابا. 

وقد حاول دعاة النصارى أن ينكروا نسبة هذا الإنجيل لبرنابا 
الذي هو أحد حواريي المسيح عليه السلام» وأن يرموا به المسلمين 


علامات النبوة ۱۸ 


ون واحدا منهم هو الذي وضعه» ولكنهم غفلوا عن أمور كثيرة؛ منها 
عدادها كتاب يسمى (إخجيل برنابا) فهذا قبل مبعث النبي 4 بتسع 


: ر 
و : 


ولقد لبث هذا الإنحيل في مكتبة البابا التي كانت في مأمن من 
التفتيش والحاسبة قرونا طويلة م کتب لراهب لاتیني امه فرام رینو 
العثور على هذا الإنحيل في مكتبة البابا سكس الخامس في أواخر 
القرن السادس عشر اليلادي فلما طالعه اعتنق الإسلام على 
الفور". 

وما يدل على أن إنجحيل برنابا كتب قبل عهد الي بل بزمن طويل 
ا القائلين بأن المسيح هو ا أو ابن الله» ولم يتعرض للذين 
يقولون أنه ثالث ثلاثة» ومن المعلوم أن القول الأحير نم يظهر إلا في 
محمع نيقية عام ١٠۳م‏ وكان عدد الحضور ۲٠٤۸‏ من الاباء 
الروحانيين» وتبنى أغلبهم مذهب آريوس القائل بأن "الأب وحده الله 
والابن مخلوع مصنوع» وقد كان الأب إذ لم يكن الابن" تعالى الله 
عما يقولون علو كبيرا فاخحتلف ابحتمعون وتضاربوا فأصدر الإمبراطور 
قسطنطين الكبير قرارًا شض الحمع م أعيد عقده بعد ذللك وا ره 
إلا الأعضاء القائلون بالتثليث وبألوهية المسيح وكان عددهم ٠٠۸‏ 


() ولد رسول الله ب صبيحة يوم الاثنين الموافق ٠١‏ إبريل سنة ٥۷١‏ م. 
() راحع مقدمة إنحيل برنابا. 


علامات النبوة ۱۹ 


وحضر الإميراطور نفسه هذا الاجتماع واتخذت فيه قرارات خحطيرة 
وضعت الأساس للمسيحية التي لا تزال تتبعها الكنائس. 

ومن أهمها القول بالتثليث وألوهية المسيح ونزوله ليصلب تكفير 
عن حطيئة البشر واحتيار الكتب التي يسموها المقدسة زورًا وتان 
والتي لا تتعارض مع القرار السابق وتدمير ما عداها من الرسائل 
والأناحيل» فلو كان هذا الإنجيل من وضع المسلمين لتطرق إلى تكفير 
لمئلثة ولكنه كتب قبل ذلك البحمع بزمن طويل. 

ونما غفل عنه متعصبة النصارى أنه لو كان أحد المسلمين هو 
الذي وضعه بغرض جادلة النصارى لورد ذكر هذا الإمحيل في تلك 
ادلات الاوخة للشهورة بين امسلمين والنصارى ولكان أمضى 
سلاح للمسلمين في مثل تلك المناظرات» فلما لم يحتج بذلك أحد 
من المسلمين علم آم کانوا به حاهلین ومن كمة وضعه بریئین. 

ومن ذلك أنه نم يرد قي لحيل برنابا ذكر كلام المسيح عليه 
السلام لبني إسرائيل قي المهد ولم يرد كذلك إحبارہ ما يدخحرون ي 
بيوتعم ولا المائدة التي أنزلت من السماء عليه وعلى الحواريين» ولو أن 
مسلما أراد أن يضع إجيلا لوضعه مستعيتا بالأصول التي ثبتت يي 
الكتاب والسنة ولسماه الإنجيل أو إنحيل عيسى. 

وأول من عثر على النسخة الإيطالية هذا الإنحيل هو كرعر أحد 
مستشاري ملك بروسيا وكان مقيما وقتعذ في أمستردام» فأحذها سنة 
۹ من مكتبة أحد مشاهير المحدينة المذكورةء ثم أهداها كرعر بعد 
ذلك إلى البرنس أيوحين سافوي» تم انتقلت النسخة المذكورة سنة 
۸ مع سائر مكتبة البرنس إلى مكتبة البلاط لملكي في فيينا 


علامات النبوة ۲٠١‏ 


وقد حاء ذكر النبي ك في إنحيل برنابا قي قرابة سبعا وأربعين 
ا منها ما هو بصريح الاسم» ومنها أنه "مسيا" رسول الله مل 
بني إسرائيل» ومنها أنه رسول الله الذي يأ بعد عيسى بن مرم عليه 
السلام. 

فمن ذلك ما حاء ي الفصل السابع والتسعين من هذا الإبجيل: 
'... فقال حينفذ الكاهن: ماذا يسمّى مسيا وما هي العلامة التي 
تعلن جیغه؟ أجحاب يسوع: إن اسم مسيا عجيب؛ لأن الله نفسه ”ماه 
حلق نفسه ووضعها في اء سماوي» قال الله: "اصبر يا محمد لأ 
لأحلك أريد أن أحلق الحنة والعام وجمّا غفيرا من الخلائق التي أهبها 
لك حت أن من ببارکك یکون مبارکا ومن يلعنك یکون ملعونا ومتق 
أرسلتك إلى العام أحعلك رسولي للخلاص وتكون كلمتك صادقة 

أن السماء والأرض تنان ولكن إمانك لا يهن آبدًا" إن اسه 
لبارك محمد» حينغذ رفع الجمهور أصواتم قائلين: يا الله أرسل لنا 
رسولك» یا محمد تعال سریعا لخلاص العام. 


ومن ذلك ما جاء قي الفصل الثاني والأربعين و 
رؤساء الكهنة تشاوروا فيما بينهم ليتسقطوه بكلامه لذلك أرسلوا 
اللاويين وبعض الحتبة يسألونه قائلين: من أنت؟ فاعترف يسوع 
وقال: "الحقق إن لست مسيا" فقالوا: أأنت إيليا أو أرميا أو أ حد 
اناه ادها جاب يسوع: "كلا" حینغذ قالوا: من أنت؟ قل 
لنشهد للذين أرسلونا فقال حينغذ يسوع: "آنا صوت صارخ ي 


0م 


علامات النبوة ۲۹ 


اليهودية كلها يصرخ: أعدوا طريق رسول الرّب؟ كما هو مكتوب في 
أشعيا" قالوا: إذا م تكن المسيح ولا إيليا أو نبيا ما» فلماذا تبشر 
شعليم جديد وحمل سك أغظم شاا من مسيا؟ أحاب يسر "إن 
الآيات التي يفعلها الب على يدي تظهر أي أتكلم مما يريد الله 
ولست أحسب نفسي نظير الذي تقولون عنه؛ لأني لست أهلا أن 
أحل رباطات جرموق أو سيور حذاء رسول الله الذي تسمونه مسيا 
الذي حلق قبلي وسيأت بعدي بكلا الحق ولا يكون لدينه خاية 
فانصرف اللاويون والكتبة بالخيبة". 


فهذا بعض ما ورد قي إجحيل برناباء وقد جاء ف إبحيل يوحنا قول 
روح الحق ا لذي لا يتكلم من قبل نفسه إلا كما يقال له» وهو يشهد 
على وأنتم تشهدون لأنكم معي من قبل الناس وكل شيء أعده الله 
لكم يخبركم به" وحاء تي إنحيل يوحنا أيضا: "أن البار قليط لا 
يجيفكم ما لم أذهب فإذا جاء وبّخ العام على الخطيغة ولا يقول من 
تلقاء نفسه شیا ولکن نما يسمع به یکلمکم ویسوسکم بالحق 
ويخبركم بالحوادث والغيوب "". 


فهذه بشائر الإبحيل التي وصلت إلينا وما م يصل إلينا اصرح ي 


( ) البار قليط بلختهم: أي الذي له مد كثير» فتأمل توافق المعنى مع اسمه عليه الصلاة 
والسلام. 

() إنحيل يوحنا: الإصحاح الخامس عشر. 

ا إبحيل يوحنا: الإصحاح السادس عشر. 


علامات النبوة ۲۲ 


الصفة فمن هو الذي لا يتكلم من قبل نفسه غير محمد 4: وما 
E 4 0 e‏ ر 0727 4 ٌ 

ينطق عن الهویى إن هو إلا وحي يوحى4» ومن الذي وبخ العام 
على الخطيئة أخحع توبيخ غيره كما قال 4: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتی یشهدوا أن له اله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا 
الصلاة» ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحق اللإسلام وحسابهم على اللّه». متفق عليه» وكما 


۶ 


قال رسول الله : «بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتی یعبد 


لله تعالى وحده لا شريك له» وجعل رزقي تحت ظل رمحي 
وجعل الل والصغار على من خالف أمري». رواه أحمر“ 
و الألباف". 

وكما كان اليهود يحدثون العرب عن اقتراب بعثته ييي كذلك كان 
النصاری يفعلون» فقد روى أحد في مسنده عن عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما قال: حدثني سلمان الفارسي حديثه من فيه» قال: 
SCE Ba BM eS‏ 


() أجزم أن أهل الكتاب كانوا يعرفونه حت اليوم الذي سوف يقبض فيه رسول الله ل 
والدليل ما رواه البخاري في الصحيح عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه 
قال: كنت قي اليمن فلقيت رحلين من أهل اليمن ذا كلاع وذا عمرو فجعلت 
أحدثهم عن رسول الله ي فقال له ذو عمرو: لعن كان الذي تذكر من أمر 
صاحبك- أي حقا- لقد مر على أحله منذ ثلاث» وأقبلا معي حقى إذا كنا في 
بعض الطريق رفع لنا ركب من قبل للمدينة فسألناهم فقالوا قبض رسول الله جل 
واستخلف أبو بکر والناس صالحون. الفتح .)۱١۸/۹(‏ 

o‏ ل 

() صحيح الجامع الصغير (۸/۳). 


علامات النبوة ۳ 


إياي حى حبسني قي بيته؛ أي ملازم النار كما تحبس الحارية 
وأجهدت ف اجوسية حت كنت اا النار الذي يوقدها لا يتركها 
تخبو ساعة. قال: وكانت لأبي ضيعة عظيمة. قال: فشغل في بنيان له 
يوما فقال لي: يا بنى» إن قد شغلت قي بنيان هذا اليوم عن ضيعق 
فادھهب فاطلعها» وأمرنن فيها ببعص ما یرید» فخرحت ا صيعته 
يصلون وكنت لا أدري ما أمر الناس؛ لحبس أي إياي يي بيته» فلما 
ت جم و معت أصواقہ دحل عليهم أنظر ما یصنعول» قاأة: 
فلما رأیتھہ أعجبي صلاهم ورعغبت ٤‏ آمرهم» وقلت: هدا واللّه حير 
من الدين الذي نحن عليه فوالله ما تركتهم حت غربت الشمس وتركت 
ضيعة أبي ولم آنا فقلت هم: أين أصل هذا الدين؟ قالوا: بالشام» 
فلما جئته قال: أي بني» أين كنت؟ ألم أكن عهدت إليك ما 
عهدت؟ قال: قلت يا أبتي مررت بناس يصلون قي كنيسة هم 
فأعجبني ما رأيت من دينهم حت غربت الشمس قال: أي بني ليس 
ي ذلك الدين خر دينك ودين اباتك خر منه قال قلت: كلا 
والله إنه حير من ديننا. قال: فخافني فجعل ٿټ رحلي قيدا تم حبسني 
قي بيته. قال: وبعثت إلى النصارى فقلت هم: إذا قدم عليكم ركب 
من الشام ان من النصارى فأخحبرون بم Il‏ فقدم عليهم کک من 
الشام حار من النصارى قال: فأحبرون بحم قال: فقلت هم: إذا 
(') الدهقان: شيخ القرية العارف بالفلاحة وما يصلح الأرض. 
() قطن النار أي خادمها الذي يخدمها. 


علامات النبوة ۲٤‏ 


قضوا حوائجهم وأرادوا الراحعة إلى بلادهم فآذنون هم. قال: فلما 
دوا الرحعة إلى بلادهم أخبروني بم فألقيت الحديد من رحلي ثم 
خحرحت معهم حت قدمت الشام فلما قدمتها قلت: من أفضل أهل 
هذا الدين؟ قالوا: الأسقف”" ف الكنيسة. قال: فجتته فقلت: إن قد 
رغبت في هذا الدين وأحببت کا یك ادمان ی کس 
وأتعلم ف وأصلى معك. قال: فادخحل» فلت معد وا کان 
رحل سوء i‏ بالصدقة ويرغبهم فيها فإذا جمعوا إليه منها أشياء 
اكتنزه لنفسه ولم يعطه المساكين حتى جمع سبع قلال من ذهب 
E‏ لما رأیته يصنع ثم مات فاحتمعت 
النصارى ليدفنوه فقلت هم: ٳِن هذا کان رحل سوء مرکم بالصدقة 
ويرغبكم فيها فإذا جحئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعط المساكين منها 
شيا قالوا وما علمك بذلك؟ قال: قلت أنا أدلكم على كتزه. قالوا: 
فدلنا علیه. قال: فأریتهم موضعه. قال: فاستخرحوا منه سبع قلال 
ملوءة ذهبا وورقا قال: فلما رأوها قالوا: والله لا ندفنه أبدا. فصابوه ثم 
رموه اجار ET‏ آحر فجعلوه بمکانه. قال: يقول 
e‏ نا رایت رجا ل يصلى احم اى أت أل مه ارهد 
ى الدنيا ولا أرغب ف الآحرة ولا أدأب ليلا وخارًا منه. قال: فأحببته 
حًا م أحبه من قبله وأقمت معه زماتاء ثم حضره الوفاة فقلت له: يا 
فلان إن كنت معك وأحببتك حًا أحبه من قبلك وقد حضرك ما 


تری من مر اله فإلی من وصی بي وما تامرني؟ قال: أي بني والله ما 


)( الأسقف: عالم النصارى الذي يقيم نهم أمر دينهم. 
() أي فضة 


)0( أي غير مسلم. 


علامات النبوة ۲° 


اعلم اا اليوم على ما كنت عليه؛ لقد هلك الناس بدلا وتركوا 
و ا ا کت ا 
فالحق به. قال: فلما مات وغيب لحقت بصاحب الموصل فقلت له: 
ENE E Ea‏ 
او ال ال 0 قم عندي فأقمت عنده فوحدته خير رحل على 
N PSE‏ 
إن فلانا e‏ وأمر باللحوق بك» وقد حضرك من 

E E RE 
أعلم رحلا على مثل ما کنا عليه إلا رحلا بنصيبين وهو فلان فالحق‎ 
به. ال لها سات وی لفت شاج لصن حه ا ن‎ 
بخبري وما مرن به صاحي. قال: فأقم عندي فأقمت عنده فوجدته‎ 
على أمر صاحبيه فأقمت مع خير رحل فوالله ما لبث أن نزل به‎ 
اموت فلما حضر قلت له: یافلان إن فلاتا کان اوصی بی إلى فلان‎ 
ثم أوصى بي فلان إليك فإلى من توصي بي وتأمر» قال: أي بني والله‎ 
ما نعلم 8 بقي على أمرنا؛ آمرك أن تأتیهء إلا رحلا بعمورية» فإنه‎ 
ثل ما نحن عليه فإن أحببت فأته. قال: فإنه على أمرنا قال: فلما‎ 
مات وغيب لحقت بصاحب عمورية وأخبرته حبري» فقال: أقم‎ 
ت مع رحل على هدي أصحابه وأمرهم. و‎ 
حقی كان لي بقرات وغنيمة» قال: ثم نزل به أمر الله فلما حضر قلت‎ 
له: يا فلان» إن كنت مع فلان فأوصى بي فلان إلى فلان وأوصى بي‎ 
فلان إلى فلان ثم أوصى بي فلان إليك» فإلى من توصي بي وما‎ 
تأمرنن؟ قال: أي بني والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من‎ 
الناس آمرك أن تأتيه ولکن قد أظلك زمان ني هو مبعوث بدين‎ 


علامات النبوة ۲٦‏ 


إبراهيم يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين" بينهما نخل» 
به علامات لا تخفى يأكل المدية ولا يأكل الصدقة بين كتفيه حاتم 
النبوةء فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. قال: ثم مات 
وغيب فمكثت بعمورية ما شاء الله أن اُمکث ثم مر بي نفر من كلب 
تحارا فقلت لمم: تحملون إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه 
وغنيمتي هذ؟ قالوا: نعم» فأعطيتهموها ولو حت إذا قدموا بي 
وادي القری ظلموني فباعون من رحل من يهود عبدا فکنت عنده 
ورأيت النخل ورحوت أن تكون البلد الذي وصف لي صاحي ول 
يحق لي قي نفسي» فبينما أنا عنده قدم عليه ابن عم له من المدينة من 
بني قريظة فابتاعني منه فاحتماني إلى المدينة فوالله ما هو إلا أن رأيتها 
فعرفتها بصفة صاحبي فأقمت فيها» وبعث الله رسوله فأقام بمكة ما 
أقام لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق ثم هاحر إلى 
المدينة» فوالله إني لفي رأس عذق لسيدي أعمل فيه بعض العمل 
وسيدي حالس» إذ أقبل ابن عم له حت وقف عليه فقال فلان: قاتل 
اله بني قيلة والله إخم الآن بجحتمعون بقباء على رحل قدم عليهم من 
مكة يزعمون أنه بي. قال: فلما ”معتها أحذتني e‏ حت ظننت 
سأسقط على سيدي. قال: ونزلت عن النخلة وجحعلت أقول لابن 
عمە دل مادا رل مادا و قان دی مید فلکمني ا 
شديدة ثم قال: مالك وهذا أقبل على عملك. قال: قلت: لا شيء 


نما ردت أن أستثبت عما قال» وقد کان عندي شىء قد جعته» 


)( الحرة: كل أرض ذات حجاره سوداء. 
۲ ا جخ 1 

( ) بني قيلة: هم الاوس والخزرج. 

() العرواء: الرعدة من البرد والانتفاض. 


علامات النبوة ۲۷ 


فلما أمسيت أحذته ثم ذهبت به إلى رسول الله 5 وهو بقباء 
فدحلت عليه فقلت له: إنه قد بلغي أنك رحل صالح ومعك 
أصحاب لك غرباء ذو حاحة وهذا شيء كان عندي للصدقة 
فرأیتکم أٌحق به من غیركم. قال: فقربته إليه» فقال رسول الله 5 
لأصحابه «كلوا» وأمسك يده فلم يأكل قال: فقلت في نفسي: 
هذه واحدة تم انصرفت عنه فجحمعت شيا وتحول رسول الله ك إلى 
ا 2 حثت به فقلت: ٳِٺ اف تأکل الصدقة وهذه هدية 
أكرمتك ما قال: فأكل رسول الله ك منها وأمر أصحابه فأكلوا معه 
قال: فقلت في نفسي: هاتان اثنتان. ثم حقت رسول الله 4 وهو 
ببقيع الغرقد» قال: وقد تبع جنازة من أصحابه عليه شلتان" له وهو 
حالس ي أصحابه فسلمت عليه تم استدرت أنظر إلى ظهره هل أرى 
ا لخاتم الذي وصف لي صاحي؟ فلما رآڼ رسول الله ٤‏ استدرته 
عرف أن استثبت قي شيء وصف لي قال: فألقی رداءه عن ظهره 
فنظرت الى الخاتم فعرفته فانکببت عليه أقبله وأبکي» فقال لي رسول 
الله : «تحول» فتحولت فقصصت عليه حديثي كما حدئتك يا 
ابن عباس. قال: فأعجب رسول الله ئي أن يسمع ذلك أصحابه ثم 
شغل سلمان الرق حت فاته مع رسول الله 4 بدر وأحد» قال: ثم 
قال لي رسول الله #: «کاتب یا سلمان» فکاتبت صاحي على 


E E‏ غليظ يشتمل به اللإنسان» أي يلتحف به. 

() حاءت صفة حاتم النبوة في أحاديث صحيحة رواها البخاري ومسلم وغيرهما» وهي 
من دلائل نبوته ي قال حابر بن ”مرة رضى الله عنه في آحر الحديث الذي وصف 
به رسول الله ي وريت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جحسده رواه مسلم 
(۷/۱۰). 

os £ ا‎ 

() المكاتبة: يعنى أن يكاتب الرحل عبده على مال يؤديه إليه منجما فإذا أداه صار حرا. 


علامات النبوة ۲۸ 


تلانمائة نخلة أحبيها له بالفقير" وبأربعين أوقية» فقال رسول الله 4 
ا «أعينوا أخاكم» فأعانون بالنخحل الرحل بثلابين و 
E I‏ 
ما عنده حى احتمعت لي ثلانمائة ودية» فقال لي رسول الله : 
«اذهب يا سلمان ففقر لها فإذا فرغت فائتني أكون أنا أضعها 
بيدي» ففقرت ها وأعاني أصحابي حت اذا فرعت منها جئته 
فأخبرته فخرج رسول الله 45 معي إليها فجعلنا نقرب له الودي 
ویضعه رسول الله ي بيده فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها 
ودية واحدة فأديت النخحل وبقي على لمال فأتی رسول الله مثل 
بيضة الدحاحة من ذهب من بعض المغازي فقال: «ما فعل الفارسي 
المكاتب؟» قال: فدعیت له» فقال: « خذ هذه فأد بها ما عليك 
يا سلمان» فقلت: وأين تقع لھ پا رسو آل مما علي؟ قال: 
«خذها فإن الله عر وجل سيؤدي بها عنك» قال: فأحذ قا فوزنت 
هم منها والذي نفس سلمان بيده أربعين أوقية فأوفيتهم حقهم 
وعتقت فشهدت مع رسول الله بلي الخندق ثم م يفتني معه مشهد" 
قال الميثمي: ورواه الطبراني ورحاله رحال الصحيح غير محمد بن 
إسحاق وقد صرح بالسماع“ وقال الألباني إسناده حسن. 


() أي بال حفر والغرس. 

() الودية: واحدة الودي» وهو النخل الصغار. 
DT‏ 

() محمع الزوائد (۳۳۹/۹). 

() الأحاديث الصحيحة .)٥۹۲/۲(‏ 


علامات النبوة ۲۹ 


الشام وخحرج معه النبي 4 في أشياخ من قريش» فلما أشرفوا على 
الراهب هبطوا فحلوا رحاهم فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك 
مرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت» قال: فهم يحلون رحاهم فجعل 
يتخللهم الراهب حقق ا ا ل ا 
E U E e eys a‏ 
أشياخ من قريش: ما علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة م 
N e LG‏ 
بحام النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. ثم رحع فصنع هم 
طعاماء فلما اتاهم به وكان هو ق رعيه الإبل قال: أرسلوا إليه. فأقبل 
وعليه غمامة تظله فلما دنا من القوم وحدهم قد سبقوه إلى فءِ 
الشجرة» فلما حلس مال تيء الشجرة عليه» فقال: انظروا إلى نيء 
الشجرة مال عليه» قال: فبينما هو قائم عليهم» وهو يناشدهم أن لا 
يذهبوا به إلى الروم فإن الروم إذا رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه» فالتفت 
فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم» فقال: ما حاء بكم؟ قالوا 
حفنا أن هذا النبي حارج قي هذا الشهر» فلم يبق طريق إلا بعث إليه 
بأناس وأنا قد أخبرنا خبره بعثنا إلى طريق هذاء فقال: هل خلفكم 
أحد هو خير منكم؟ قالوا: إنما احترنا خيرة لطريقك هذاء قال: 
أفرأيتم أمرا اراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس ردّه؟ قالوا: 
لا. قال: فبايعوه وأقاموا معه» قال: آنشدکہم الله یکم ول الو ا 
طالب» فلم یزل یناشده حقی رده ابو طالب وبعٿث معه أبو بكر 
بلالاء وزؤده الراهب من الكعك والزيت. رواه الترمذي”" وقال: هذا 


Oe NG 


علامات النبوة ٠‏ ۳ 


حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوحه. وقال الألباني: 
إسناده صحيح كما قال الحزري» وذكر ابن إسحاق أن ذلك جحرى 
مع راهب بصري الذي يقال له بحيري وكان إليه علم أهل النصرانية. 
خلق البي ييه قبل الرسالة 
واشتهاره بالصدق ومكارم الأخلاق 


ذلك ما كان من أمر التبشير ببعثته لي أما ما كان عليه البي 44 
من حلق فقد حفظ لنا التاريخ صحيفة بيضاء ناصعة لحياته 5 قبل 
إعلان النبوة وبعدهاء وما حفظ أنه ييي اشتهر بالصدق والأمانة» 
وأجمعت قريش على أنه يستحيل أن يكذب أو يغدر أو يخون الأمانة 
وكانوا يلقبونه بالصادق الأمين حت أنه ليس بمكة أحد عنده شيء 
يخشى عليه إلا كان يضعه عنده لما يعلم من صدقه وأمانته» لذلك م¿ 
يكن صدقه ي حين إعلان النبوة موضع شك أو بحث مطلقا لدى 
بل مكة» فإم كانوا على علم تام بحياته الكاملة ولذلك لم يرمه 
أحد بتهمة الكذب أو الاحتيال ثي أول الأمر بل ذهبوا يدعون أنه 
ST OTT‏ 
لحياته ك يعلم يقينا أن الطهر والصدق كانا أحص شائله 4 وأظهر 
صفاته قبل النبوة وبعدها وقد شهد بذلك الأصدقاء والأعداء. 

إليك بعضا من شهادات أعداثه يلك لتعرف مبلغ صدقه وأمانته 
في دعوى الوحي وآنه م يكن ليأ بشيء من القرآن من تلقاء نفسه 


() فقه السيرة (0۸). 


علامات النبوة ۳١۹‏ 


نم يقول هذا من عند الله. 
سب 


شهادة المشركين أول البعثة 


عنهما قال: لما نزلت: طوأنذر عشيرتك الأقربين) صعد النبي E‏ 
على الصفا فجعل ينادي: «یا بنی فهر يا بنی عدي» لبطون قریش 
حت احتمعوا فجعل الرحل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر 
ما هو» فجاء أبو مب وقريش فقال: «آرأیتم لو أخبرتكم أن خياد 
بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟» قالوا: نعم» ما حربنا 
عليك إلا صدقاء قال: «إنى نذیر لکم بين يدي عذاب شدید» 
فقال ۳ ف ا لك سائر اليوم أهذا جمعتبنا؟ فلت ا دا بى 
لهب وتبٌ * ما اتی عَنه ماله وما گسب4'. 

فانظر رمك الله وتأمل في شهادة المشركين للنى £ بالصدق 
طيلة عمره معهم: ما جربنا عليك إلا صدقا. آي اکم م حفظوا عليه 
كذبة واحدة قبل أن يقول ما قال. 

- ھ۵ — 


شهادة أبي سفيان بين يدي هرقل 


عتهما أن أبا سفیان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه ي ركب من 


OT Dlr 


علامات النبوة ۳۲ 


E‏ بالشام في المدة“ التي كان رسول الله بل ماد 
فیها ابا سفیان وکفار قریش فأتوه بإیلیاء“ فدعاهم في جلسه وحوله 
عظماء الروم ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبًا بهذا 
الرحل الذي يزعم أنه ني؟ فقال أبو سفيان فقلت: آنا أقركم نسبا 
فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاحعلوهم عند ظهره ثم قال لترجانه: 
قل همم إني سائل هذا عن هذا الرحل فإن كذبني فكذبوه» فوالله لوا 
الحیاء من أن یأثروا على کذبا لکذبت عنه» ثم کان اول ما سألنی عنه 
أن قال: کیف نسبه فیکم؟ قلت هو فینا ذو نسب. قال: فهل قال 
هذا القول منکم أحد قط قبله؟ قلت: لاء قال: فهل کان من آبائه 
من ملك؟ قلت: لاء قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهہ؟ 
قلت: بل ضعفاؤهم. قال: أیزیدون أم ينقصون؟ قلت: لا بل يزيدون» 
قال : فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن یدحل فیه؟ قلت: 
لاء قال فهل کنتم تتهمونه بالکذب قبل ان يقول ما قال؟ قلت: لا. 
قال: فهل يغدر؟ قلت: لاء ونحن منه ٿي مدة لا ندري ما هو فاعل 
فيها. قال: ولم تمكني كلمة أدحل فيها شيا غير هذه الكلمة“ قال: 
فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم» قال: فکیف کان قتالکم إياه؟ قلت: 
المرب بیننا وبینه سجال ينال منا وننال منه» قال: ماذا یأمرکہ؟ 
قلت: يقول: «اعبدوا الله وحده ولا تشرکوا به شیئا واترکوا ما 


و يعني مدة الصلح بالحديبية سنة ست» وکانت مد ها عشر سنين. 
)0( ماد: ي أطال ف مدكا. 

DS 

( ) أي القدس. 

© أي انتقصه جا. 


علامات النبوة ۳۳ 


يقول آباؤكم» ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال 
للترجمان: قل له سالتك عن نسبه فذکرت أنه فيكم ذو نسب 
فكذلك الرسل تبعث في نسب قومهاء وسألتك هل قال أحد منكم 
هذا القول فذكرت أن لا فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله 
لقلت: رحل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك هل کان من آبائه من 
ملك؟ فذکرت أن لاء قلت: فلو كان من آبائه من ملك قلت: رحل 
يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول 
ما قال؟ فذكرت أن لاء فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على 
الناس ويكذب على الله» وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهہ؟ 
فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه» وهم أتباع الرسل» وسألتك أيزيدون ام 
؟ فذكرت أغم يزيدون وكذلك أمر الإمان حت يتب 
وسألتك: أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدحل فيه؟ فذكرت أن لا 
وكذلك الإعان حين تخالط بشاشته القلوب» وسألتك: هل يغدر؟ 
فذكرت أن لاء وكذلك الرسل لا تغدرء وسألتك ما يأمركہ؟ فذكرت 
أنه يأمرکم أن تعبدوا الله ولا تشرکوا به شیا وينهاكم عن عبادة 
الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف» فإن كان ما تقول حقا 
فسيملك موضع قدمي هاتين» وقد كنت أعلم أنه خارج» وم أكن 
اظن أنه منکم فلو أن اعلم أن أخحلص إليه لتجشمت لقاءه» ولو 
کنت عنده لغسلت عن قدمه. تم دعا بكتاب رسول الله ك الذي 
O‏ 


«بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى 
هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى» أما بعد فإني 


علامات النبوة ۳٤‏ 


أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يۇ وتك الله أجرك مرتين فإن 
توليت فإن عليك إثم الأريسيين'» ويا أهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شينا ولا 
يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون». 

قال ابو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر 
عنده الصخحب وارتفعت الأصوات وأحرحنا فقلت لأصحابي حين 
أحرحنا: لقد أمر" أمر ابن أبي كبشة" إنه يخافه ملك بني 
الأصفر“ فما زلت موقنا أنه سيظهر حى أدحل الله على 
الإسلام. 

فتأمل شهادة قريش الذين قاتلوا رسول الله يي في بدر وأحد 
والخندق وكيف سجلها أبو سفيان وهو فى الجاهلية على الكفر لا 
ا هرقل: هل کنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال 
اومان و دو 

اا 


شهادة أمية بن خلف وامرآته 


() أي الضعفاء والأتباع والفلاحين. 
() أي عظم. 

() اراد به رسول الله . 

() أي الروم. 

.)٤٤/١( الفتح‎ )( 


علامات النبوة o‏ 


روی البخاري في الصحيح عن عبد الله E‏ لله عنه 
ل ال من اا فی ل د عل و ان ن 
صفوان» وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمرّ بالمدينة تزل على سعد 
فقال أمية لسعد: ألا أنتظر حت إذا انتصف النهار وغفل الناس 
انطلقت فطفت» فبينما سعد يطوف إذا أبو حهل فقال: من هذا 
الذي يطوف بالكعبة؟ قال سعد: أنا سعد فقال أبو حهل: تطوف 
بالكعبة آمنا وقد آويتم حمدا وأصحابه. فقال: نعم. فتلاحیا بینهم 
فقال أمية لسعد: لا ترفع صوتك على أبي الحكم؛ فإنه سيد أهل 
الوادي» قال سعد: والله ل منعتني أن أطوف ا لأقطعن 
متحرك بالشام. قال فجعل افا ون لسع ل ترفع صوتك. وحعل 
يمسكه فغضب سعد فقال: دعنا عنك فإ معت حمدا ل يزعم 
أنه قاتلك» قال: إياي؟ قال: نعم قال: والله ما يكذب ممدا إِذا 
حدث فرحع إلى امرأته فقال: أما تعلمين ما قال لي احي E‏ 
قالت: وما قال؟ قال: زعم أنه سمع محمد يزعم أنه قاتلي» قالت: 
فوالله ما يكذب محمد. قال: فلما خرحوا إلى بدر وحاء الصريخ قالت 
له امرأته: أما ذكرت ما قال لك أحوك اليثري؟ قال: فأراد أن لا 
بخرج» فقال له أبو جهل: إنك من أشراف الوادي فسر يوما أو يومين 
فسار معهم فقتله الله . 

فتأمل يا عبد الله شهادة الرحل وامرأته عندما قالا: فوالله ما 
يكذب محمد. حدّث مع شدة عداوتما له بي فيا ها من 


ENS الفتح‎ () 


علامات النبوة ۳٦‏ 


شهاده. 
إلى شبابه وكهولته إلى مبعثه إلى وفاته 5ي فلن تشك في آنه کان 
أصدق الناس وأبعدهم عن الكذب» وأن ذلك كان أحص شائله 

_ صفاته قبل النبوة وبعدها كما شهد ويشهد با أصدقاؤه 
واعداؤه على مر العصور. 

قالت الدكورة لزرافيشيا فاغلرى: لفد. خاول اتوئ. أغداه 
الإسلام وقد أعماهم الحقد أن يرموا ني الله ببعض الهم المفتراةء لقد 
نسوا آل ا کن قبل أن يستهل واه موصح الإحلال العظيم 
من مواطنیه بسبب شات وطهارة حیاته» ومن عجب أن هؤلاء الناس 
الأبدية لو كان هو قبل ذلك رحلا كذابا؟ كيف حرؤ على 0 
على الرغم من إهانات مواطنيه إذا کیو 2و 
الرحل دو الفطرة اللسيطة 8 موسا خی استطاع أن يستهل صراعًا 
کان يبدو يائسا؟ كيف وفق إلى أن يواصل هنا الصراع أكثر من عشر 
RO‏ م یکن 
لک من ۳ النبلاء اد ون يؤازروه a‏ ق الدين 
والعتقاء والفقراء المعدمين إذا لي يلمسوا في كلمته حرارة الصدق؟ 
ولسنا فى حاجة إلى أن نقول أكثر من ذلك» فحت بين الغربيين يكاد 


علامات البوة ل 


ينعقد الإجماع على أن صدق خمد يي كان E.‏ وأ كيدا 7 


علامات النبوة بعد بعثته ل 


)( دفاع عن الإسلام (۳۷» ۳۸). 


علامات النبوة ۳۸ 


سے 
إعجاز القران المستمر 
عجز الجن والإنس عن معارضة القرآن بمثله 


آل ا ف و الان على عدو ورو ال الآ الا 
كان لا يعرف القراءة والكتابة ولا يعلم شيا عن علم الأوائل وأحبار 
الماضين فضلا عن غيب المستأحرين وتحدي من ينكره من الإنس 
والجن أن يأتوا بمثله» فعجزوا عن ذلك مع توافر دواعي أعدائه على 
معارضته وفصاحتهم وبلاغتهم» تم حداهم بعشر سور منه فعجزواء م 
تنازل إلى التحدي بسورة من مثله فعجزوا عنه» وهذا من أعظم 

قال الله عز وحل قي سورة الطور وهي مكية: 

وام بقولون تقَولّه بل ل يۇمنون * فليأتوا بحدیث مغله إن 


ق 2 م 2 2 


کانوا صادقین). 

أي ان کنتم صادقين في انه قاله من عنده فاتوا بمثل ما حاء به؛ 
فإنکم بشر مثله. 

وقال أیضا ي سور هود وهي مکية أيضا: ام بقولون 
افتراد ۵ قل فاتو بعشر سور مثله مفتریات وادعوا م من استطعتم من 
دون الله إن کنتم صادقین * قن م سرا کہ فاعلَموا ا 


ه0 0 2 0° 


أنزل بعلم الله وان له لَه إلا هو فهل أنتم مسلموني. 
وقال تعالی ف سوره يونس وهي مكية اوما ما گان هذا 


علامات النبوة ۳۹ 
القرآن أن یفتری من دون الله وکن تصدیق الذي ت يديه 
وتفصيل الكتاب ل ریب فيه من رب العالمين أ ا تراه 
قل فأتوا بسورة مله واذعوا من استطعتم من دون الله إن کنتم 
صادقین * بل کیو بما یحیطو بعلمه ولم باتهم تأويله كَذَلك 
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کب لذن من قبلهم فانظر یف کان عاقبة َة الظالمين). 


وقال 2 ي سورد و وان کت في ریب مما 
نلا على عبدنا فأتوا بسورة من مله وادعوا شهداءکم من دون 
الله إن کنتم صادقین * قن ل تفعلو ون تفعلوا فاقوا الَا 
اني وقودها الاس والحجارة اعدّت للکافرین). 
فانظر رمك الله كيف تحداهہ وکرر عليهم ذلك التحدذّي ف 
صور شت» متهككمًا بم متنزلا معهم إلا الأحف فالأحف» وأباح هم 
يي كل مرة أن ي ا e‏ 
کله کک قي غير مواربة فقال: قل لن اجتمعت لإنس والجن 
على أن اتو e‏ قران ل اتون بمثله 2 تضم 
0 عن عشر سور مثله بل عن ت اف و 
يستطيعون ذلك أبدًا؛ كما قال تعالى: قان لم تفغلوا ولن تفعلوا» 
اي فان م تفعلوا قي الماضي و الحاضر ولن تستطيعوا ذلك ي 
لمستقبل» وهذا تحدٌ ثان وهو أنه لا يكن معارضتهم له لا ق الحجال 
ولا ف المآل» ومثل هذا التحدي إنما يصدر عن واثق بأن ما جحاء به 
لا بعکن للبشر معارضه ولا الإتیان مثله» ولو کان من متقول من عند 
نفسه لخاف أن يعارض فيفتضح ويعود عليه نقيض ما قصده من 


علامات النبوة 3 


متابعة الناس له» حاصّة ونه كما قال القاضي عبد المحبار: لا يعرف 
العرب كلها ولا بحصي قبائلها» والفصاحة والبلاغة مثبوتة قي رحاها 
ونسائها وعبيدها وإمائهاء وقد علم ٤‏ نم قي اللغة والبلاغة قبله 
و منهم تعلم وهو عاقل؛ فلولا أنه قد تيقن انم لا يأتون بثله لا 
أقدم على الإخبار بذلك. 
وهكذا وقع فإنه من لدن رسول الله 5ل وإلى زماننا هذا م 
يستطع أحد أن يأتي بنظيره ولا نظير سورة منه» وهذا لا سبيل إليه 
آبدا؛ فانه کلام رب العالمين الذي لا يشبهه شيء من حلقه لا ني 
ذاته ولا في صفاته ولا ق أفعاله؛ فأ يشبه كلام المخلوقين كلام 
الخالق» وهكذا لا يزال تحدي القرآن الكرم قائما ومستمرا على مر 
القرون والأحيال» وهي خاصية عظيمة ورائعة في صا القرآن تبت 
دون مرية أنه كلام رب العالمين» وأي إنسان يتمتع بكفاءة التفكير 
والإمعان ثي حقيقة الأمر والتخحلي عن التعصب يكفيه ذلك ليؤمن 
ذا الكتاب. 
قالت المستشرقة الإيطالية الدكتورة لورافيشيا فاغليري ف كتاجا 
(دفاع عن الإسلام): "إن معجزة الإسلام العظمى هي القرآن الذي 
ينقل إلينا الرواية الراسخة غير المنقطعة من خلاله أنباء تتصف بيقين 
مطلق» إنه کتاب لا سبیل إلى غاکاته» إن کلا من تعبیراته شامل 
حامع ومع ذلك هو ذو حجم مناسب ليس بالطويل أكثر نما ينبغي 
وليس بالقصير أكثر نما ينبغي» أما أسلوبه فأصيل فريد» وليس نة أا 
فط مذا الأسلوب ي الأدب العربي الذي تحدر إلينا من العصور التي 
سبقته» والأثر الذي يحدثه قي النفس البشرية إنما يتم من غير أا عون 


علامات النبوة ٤١‏ 


عرضي أو إضافي من خلال موه السليقي» إن آياته كلها على 
مستوى واحد من البلاغة؛ حى عندما تعالج موضوعات لا بد أن 
تؤثر قي نفسها أو حرسهاء كموضوع الوصايا والنواهي وما إليهاء إنه 
صص الأنبياء وأوصاف بدء العام وتايته وصفات الله 
وتفسيرها ولكنه يكررها على نحو مثير إلى درحة لا تضعف من أثرهاء 
وهو ينتقل من موضوع إلى موضوع من غير أن يفقد قوته» إننا نقع 
غا عل الى ول رة ها ها ان ۷ دان عاو يف 
بحد کل صورة بلاغية تطبيقا کاملا؛ فكيف يمكن أن يكون هذا 
الكتاب المعجز من عمل محمد ب وهو العربي الأمي الذي ل¿ يلفظ 
طوال حياته غير بيتين أو ثلائة أبيات لا ينم أي منها عن أدن موهبة 
شعرية. 
وقالت أيضا: إن هذا الكتاب -يعني القرآن- إلى حانب كماله 
من حيث الشكل والطريقة؛ فقد أثبت أنه نمتنع عن التقليد والحاكاة 
حتی بي مادته» فنحن نقرأً فيه إلى حانب أشياء أحرى كثيرة تنبو 
ببعض أحداث المستقبل ووصفا لوقائع حدثت منذ قرون ولكنها 
كانت جهولة على وحه عام» إن ثمة إشارات كثيرة إلى نواميس 
الطبيعة وإلى علوم ختلفة دينية ودنيوية» إننا نقع على ذخائر واسعة 
من المعرفة تعجز أكثر الناس ذكاء وأعظم الفلاسفة وأقدر رحال 
الاس ولدو اساب كلها ل عك لال ان ية من غل 
رحل غير مثقف قضى حياته كلها وسط جتمع حاف بعيد عن 
أصحاب العلم Ed‏ 
سائر الرحال فهو بوصفه هذا عاحز عن اجتراح المعجزات ما م 


علامات النبوة 4۲ 


يساعده على ذلك ربه الكلى القدرةء إن القرآن لا يعقل أن ينبثق عن 
غير الذات التي وسع علمها كل شيء في السماء والأرض "'. 

وقال الذين كفروا من أهل الكتاب أن القرآن ما هو إلا تحريف 
بشع للتوراة وأن حمدا ي لم يوح إليه حرف واحد من الله تعالى» وأنه 
تعلمه من بحير الراهب عندما لقيه قي الشام. 

وقد تولى الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني رحه الله دفع هذه 
الشبهة ثي مناهل العرفان بقوله: 

E E TE 
ولعب وا هله الدغارى ۷ شل ما دامت عر مدل وال‎ 
فليخبرونا ما الذي سمعه محمد من بير الرإهب؟ ومتى كان ذلك؟‎ 
وأين كان؟‎ 

ثانيا: إن التاريخ لا يعرف أكثر من أنه بي سافر إلى الشام ي 
جحارة مرتين» مرة قي طفولته ومرة في شبابه» ومن يسافر غير هاتين 
لمرتين» ولم يجاوز سوق بصرى فيهماء ولم يسمع من "حير" ولا من 
غيره شيئًا من الدين» وم يك أمره سرا هناك؛ بل کان معه شاهد في 
المرة الأولى وهو عمه أبو طالب» وشاهد ني الثانية وهو ميسرة غلام 
حديجة التي خحرج الرسول بتجارتا أيامغذ» وكل ما هنالك آن بيا رأى 
سحابة تظلله 4 من الشمس» فذكر لعمه أن سيكون نذا الغلام 
شأن» ثم حدره عليه من اليهود» وقد رحع به عه خحوفا عليه ولم یتم 
له کل رو ها اارت من طق ن عض امانا 


)( دفاع عن اللإسلام .)°A-°(‏ 


علامات النبوة ۳< 


ضعف.» ورواية الترمذي ليس فيها اسم حير وليس قي شيء من 
الروايات أنه ي مع من "بحير" أو تلقى منه درسا واحدا أو كلمة 
واحدة؛ لا فى العقائد ولا ف العبادات ولا فى المعاملات ولا ق 
الأحلاق؛ فأ يؤفكون؟ 

ثالقا: أن تلك الروايات التاريخية نفسها تيل أن يقف هذا 
الراهب موقف للمعلم محمد 5 لأنه بشره أو بشر عمه بنبوته» ولیس 
معقول أن يؤمن رحل بذه البشارة التي يزفها ثم ينصب نفسه أستاذا 
لصاحبها الذي سيأحذ عن الله ويتلقى من جبريل» ويكون هو أستاذ 
الأستاذين وهادي المداة والمرشدين» وإلا كان هذا الراهب متناقضا مع 

رابعا: أن جيرا الراهب لو كان مصدر هذا الفيض الإسلامي 
المعجز» لكان هو الأحرى بالنبوة والرسالة والانتداب هذا الأمر 
العظيم. 

خامسا: أنه يسحيل قي رى العادة أن يتم إنسان على وجه 
الأرض تعليمه ونقافته ثم ينضج النضج الخارق للمعهود فيما تعلم 

قف بحيث يصبح أستاذ العلم كله محرد أنه لقي مصادفة واتفاقا 

راهبّا من الرهبان مرتين» على حين أن هذا التلميذ كان في كلتا المرتين 
مشتغلا عن التعليم با لتجارة» وكان أميّا لا يعرف القراءة والكتابة 
وكان صغيرا تابعًا لعمه ف للمرة الأولى» وكان حاملا لأمانة ثقيلة ف 
عنقه لابد أن يؤديها كاملة قي للمرة الثانية» وهى أمانة العمل 
والإحلاص ف مال حديجة وججارغا. 


سادا ان طا لين لى ى ال اللي کر ان ان 


علامات النبوة ٤٤‏ 


تکون ار للقرآن وهدايته» د بعد ما أصاب ذلك الدين ما 
أصابه من تغيير و تحريف. 

وحسبك أدلة على ذلك أن القرآن قد صور علوم أهل الكتاب 
في زمانه بانا الجهالات ثم تصدى لتتصحيحها وصور عقائدهم بأغا 
الضلالات م عم ى تقوعها وصور أعماهم أا المخازي 
والمنكرات تم حض على تركهاء ثم تذكر أن فاقد الشيء لا يمكن أن 
يعطيه» وأن الخطاً لا يمکن أن يکون س للصواب» وأن الظلام لا 
مک ان کن ها لور 

I EUG 
هو الأثر التاربخي الوحيد الذي ثل روح عصره أصدق تثيلء فإذا‎ 
كانوا صادقين قي هذه الكلمة فإننا نحاكمهم قي هذه الشبهة إلى‎ 
القرآن نفسه» وندعوهم ليقرأوا ولو مرة واحدة بتعقل ونصفة» ليعرفوا‎ 
منه كيف كانت الأديان وعلماؤها وكتاكا ف عصره؟ وليعلموا أا ما‎ 
كانت لتصلح لأستاذية رشيدة» بل كانت هي في أشد الحاحة إلى‎ 
ستاذية رشيدة» إكم إن فعلوا ذلك فسيستريحون ويرحون الناس من‎ 
هذا الضلال والزيغ ومن ذلك الخبط و الخاط هدانا وهداهم الله فإن‎ 
اهدی هداه ومن لم یجعل الله لَه نورا فما لَه من نور».‎ 

امنا: أن هذ التهمة لو كان هما نصيب من الصحةء لفرح بجا 
قومه وقاموا ما وقعدوا لاحم كانوا أعرف الناس برسول اللّه» وكانوا 
أحرص الناس على تبهيته وتكذيبه وإحباط دعوته بأية وسيلة. 
ولكنهم كانوا أكرم على أنفسهم من هؤلاء الملاحدة فحين أرادوا 


علامات النبوة 30 


طعنه بأنه تعلم القرآن من غيره م يفکروا أن يقولوا آنه تعلم من جير 
الراهب كما قال هؤلاء» لأن العقل لا يصدق ذلك والمزل لا يسعه» 
بل لحأوا إلى رحل قي نسبة الأستاذية إليه شيء من الطرافة وامزل» 
حن اذا حت لرل اة لاساد له اماه فا الوس 
هرما وطرافتهاء فقالوا: إا يعلمه بشر» وأرادوا بالبشر حدادا روميا 
متهمکا بین مطرقته وسندانه» ظالا طول يومه ف عبت الحدید وثاره 

انه» غير آنه احتمع فيه آمران حسبوها مناط توریج قمتهہ: 
أحدها: أنه مقيم بمكة إقامة تيسر محمد الاتصال الدائم الوثيق به» 
والتلقي عنه. والأحر: غريب عنهم وليس منهم» ليخيلوا إلى قومهم 
أن عند هذا الرحل علم ما م يعلموا هم ولا آباؤهم فيكون ذلك د 
إلى التصديق بأستاذيته محمد وغاب عنهم أن الحق لا يزال نوره 
ساطعا يدل عليه لأن هذا الحداد الرومي أعجمي لا بحسن العربية 
فليس جمعقول أن يكون مصدرا مذا القرآن الذي هو أبلغ نصوص 
العربية بل هو معجزة المعجزات ومفخرة العرب واللغة العربية. 

ولسّان الذي يلحدون إليه أعجمئ وهذا لسان عربي 


a 


() مناهل العرفان (۳۱۹-۳۱۷/۲). 


علامات النبوة ٤٦‏ 


E 
تحقق وعد الباري عر وجل بحفظ القرآن‎ 


أنزل الله عر وجل القرآن على عبده ورسوله محمد 4 وتکفل 
Ss sS‏ والتبديل والضياع» فقال تعالى إن نحن رلا 
الذكر ول له لُحافظون». 

وهذه آية من سورة مكية» قال العام الرباي محمد عبد الله دراز 
تغمده الله بواسع رحته: وأنت قد تعرف ما أمر الدعوة المحمدية بمكة» 
عشر سنوات كلها إعراض من قومه عن الاستماع لقرآنه وصد لغيرهم 
عن الإصغاء له واضطهاد وتعذيب لتلك الفغة القليلة التي آمنت به م 
تقاطعة له ولعشيرته وحاصرتم مدة غير يسيرة في شعب من شعاب 

ا 
يلج في ثنايا هذا الليل الحالك الذي طوله عشرة أعوام شعاعا ولو 
ضثيلا من الرحال أن يتنفس صبحه عن الإذن فؤلاء المظلومين» برفع 
صوتم وإعلان دعوتم؟ ولو شام المصلح تلك البارقة من الأمل في 
حوانب نفسه من طبيعة دعوته لا تي أفق الحوادث» فهل يتفق له ني 
ل هذه اقروت أن برو ى شه ابل ن يضر جا قائ 
وهبه امتلاً رحاء بظهور دعوته ‏ حياته ما دام يتعهدها بنفسه فمن 
يتكفل له بعد موته ببقاء هذه الدعوة وحايتها وسط أمواج المستقبل 
العاتية؟ وكيف يئه في ذلك اليقين وهو يعلم من عبر الزمان ما يفت 
في عضد هذا اليقين؟ فكم من مصلح صرخ بصيحات الإصلاح فما 
لبشت أصواته أن ذهبت أدراج الرياح وكم من ني قتل وكم من کتاب 


علامات النبوة 4۷ 


لا بد إذا من كفيل بمذا الحفظ من حارج نفسه ومن ذا الذي 

ملك هذا الضمان على الدهر المتقلب للمملوء بالمحفاحآت إلا رب 
الدهر الذي بيده زمام الحوادث كلها والذي قدر مبدأها ومنتهاها 
وأحاط علما بمجراها ومرساها فلولا فضل الله ورحته لا استطاع 
القرآن ان يقاوم تلك الحروب العنيفة التي اقیمت ولا تزال تقام عليه 
سل التاريخ: كم مرة تسلط الفجار على المسلمين فأتخنوا فيهم 
القتل وأكرهوا أنما منهم على الكفر وأحرقوا الكتب وهدموا المساحد 
و صنعوا ما کان يکفي القليل منه لضياع القرآن کاڈ 0 بعضًا كما فعل 
بالكتب قبله لولا أن يد العناية تحرسه فبقى قي وسط هذه المعامع 
افا رابات واغلامه حاف ابات ,ا كام ذلك بان الذئ مسك أن 
يزول هو الائ فسات السماوات و الأرض أن تزولا ذلك بان الله 
(هو الذي ارسل رسولّه بالٰهدی ودين احق لیظهره على الین 
کله وو کره المشركودي والله بالغ أمره ومتم نوره فظهر وسيبقى 


ظا 5 يصیره من حالفه حق ن أمر ا 


)( الا العظيم )٤۲(‏ 


علامات النبوة 4۸ 


۹ 
انتظام ايات السور رغم تعدد النجوم 
وتباعد ما بينها 


بقى القرآن الكرع يتنزل على قلب النبي ييي منجما (أي 
في مدة ثلاث وعشرين سنت فلما 2 ت مترابطًا حكنًا لا متناف 


ع 


متباعدا. 

قال الزرقانن رحه الله تعالى: الإرشاد إلى مصدر القرآن وأنه كلام 
الله وحدہ وأنه لا کن أن یکون کلام محمد ی ولا کلام خلوق سواه 
وبيان ذلك أن القرآن الكرم نقرؤ ه من أوله إلى آخره» فإذا هو 
حكم السرد دقيق السبك قوي الاتصال آخحذ بعضهم برقاب بعض 
تي سورة وآياته وجمله» يجري دم الإعجاز فيه کله من ألفه إلى يائه 
كأنه سبيكة واحدة ولا يکاد يوحد بين أحزائه تفكك ولا تخاذل کأنه 
مط وحيد وعقد فريد يأحذ بالأبصار نظمت حروفه وكلماته 
ونسقتت جله وآياته» وهنا نتساءل: كيف اتسق للقرآن هذا التأليف 
المعجز؟ وكيف استقام له هذا التناسق المدهش؟ على حين أنه م 
يتنزل جملة واحدة بل تنزل آحادا مفرقة تفرق الوقائع والحوادث في 
أكثر من عشرين عاما؟ 

الجواب: أننا نلمح هنا سرا جديدًا من أسرار الإعجاز و نشهد 
سمة فة من مات الربوبية ونقراً دليلا ساطغا على صر 0 و 
کلام الواحد الدیان ولو کان من عند غير اللّه لوجدوا فيه 


4 


ع ر ع 


اختلافا کثیرا). 


علامات النبوة ۹ 


إلا فحدنني -بربك- کیف تستطيع انت آم کیف يستطيع 
ا لخلق جميعا أن يأتوا بكتاب محككم الاتصال والترابط متبين النسج 
والسرد متآلف البدايات والنهايات مع خحضوعه ف التأليف لعوامل 
Cg sS‏ الزمن وأحداثه التي يجيء كل 
SR a E EE‏ 
بعد داعية مع اخحتلاف ما بين هذه الدواعي وتغاير ما بين تلك 
اا ات ومع تراحي زمان هذا التأليف وتطاول آماد النجوم إلى أكثر 
من عشرين عاما. 

لا ريب أن هذا الانفصال الزماني وذاك الاحتلاف لملحوظ بين 
هاتيك الدواعي يستلزمان في ججحرى العادة الفكك والانحلال ولا 
يدعان مالا للارباط والاتصال بين بحوم هذا الكلام. 

أما القرآن الكرم فقد حرق العادة فى هذه الناحية أيضا: نزل 
e E‏ 
لکن چ نظمه احتماع تمل الأحباب ولم يتکامل نزوله إلا بعد 
ق ولکن تکامل اا 

أليس ذلك برهانا ساطعا على أنه كلام حالق القوي والقدر 
ومالك الأسباب والمسببات ومدبر الخلق والكائنات وقيوم الأرض و 
السماوات العليم مما كان سيكون الخبير بالزمان وما يحدث فيه من 
شون ؟ 

لاحظ فوق ما أسلفنا أن رسول الله كي كان إذا نزلت عليه آية 
قال: «ضعوها في مکان كذا من سورة کذا» وهو بشر لا يدري 


علامات النبوة »© 


ف ما ستجيء به ل ولا ما e‏ ي ا الزمان 
الله فيها وهکذا بعضى العمر الطويل والرسول على هذا مها يأتیه 
الو با 0 ما بعد حه ود ا 0 كاه عد هاا العمر الطرل 
يكمل ويتم وينتظم ويتآحى ويأتلف ويلتعم ولا يؤحذ عليه أدن تخاذل 
ولا تفاوت بل يعجز الخلق طرءا يما فيه من انسجام ووحدة وترابط 
إکتاب أحکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر4. 

إذا فالقرآن الكرم ينطق نزوله منجما بأنه كلام الله وحده» وتلك 
حكمة جليلة الشأن تدل الخلق على الحق فى مصدر القرآن. 


قل نره الذي يعم السر في السّماوات والأرض نه کان 


اختلاف أسلوب القرآن عن أسلوب الحديث 


ورننا کلام الله تعال وکلام رسول الله ي (الحديث) فما 
وجدنا بینهما ن امرب بها و شار ل e‏ 
القرآني ضربا وحده» ووجدنا الحديث النبوي ضربا وحده» فلو كان 
القرآن من عند محمد ييي للزم التشابه أو حى التقارب بين القرآن 
E N O‏ 
العظيم ويتكلم بالكلام المحمدي فلما رأينا البعد في الأسلوب بينهما 


() مناهل العرفان .)٠٥/١(‏ 


علامات النبوة ٥١‏ 


رودا را بصدق رسول الله 4 وأنه ما کان هذا القرآن أن 
یفتری ن دون الله وکن تصدیق الذي ت یدید وتفصيل 
الكتاب ل رت فيه من رب العالمين). 

كذلك لو كان عمد يي هو الذي اتی بالقرآن من تلقاء نفسه 
لاستطاع أن يأ مثله أو بسورة من مثله ولو قصرت من هو أشبه 
فلذلك سلمنا بنبوته 4 إفإن تولوا فان الله عليم بالمفسدين». 


امتناع اليهود من تمني الموت 


ذلك أن اليهود عليهم لعائن الله تعالى كانوا يزعمون أخم أبناء 
له وأحباؤه وأخم هم أهل الحنة وأن من عداهم من أهل النار» فلما 

بعث الله عر وحل نبيه ٤‏ بالمدى ودين الحق استكيروا وكذبوا واتبعوا 
أهواءم وهم إذ ذاك يعرفون النبي ج كما حبر الله حل ثناؤه كما 
بعرفون أبتاءهمي فأمر الله تبارك وتعالى نبيه ي كما أحبر ابن جرير 
رجه ا ان يقول لفريق اليهود: إن كنتم حقين فتمنوا الموت فإن ذلك 
غير ضاركم إن كنتم حقين فيما تدعون من الإبمان وقرب النزلة من 
الله فإنما تصيرون إلى الراحة من تعب الدنيا والفوز بجوار الله ثي جناته 
إن كان الأمر كما تزعمون» فامتنعت اليهود من إحابته ي إلى ذلك 
علمھا آغا إت قبح الوت هلك فذهبت دنياها وصارت إلى خحزي 
مقيم وعذاب أليم» فلما تأخروا ظهر كذب أحبارهم ووضع ضلال 


علامات النبوة o۲‏ 


ومثل هذا التحدي لا يمكن أن يصدر عن متقول و مثل هذا 
ا ا د 
لمتحدي هو الي الأمى الذي يجدونه مکتوبا عندهم قي التوراة 
والإنحيل» وظلت اليهود باقية على الامتناع فلم يقع تمني لوت چ 
سلف منهم ولا حلف» کلھم يأ مني الوت وهذا هو الإعجاز 
قال الله ع وحل ف 2 البقرة: قل إن کاتت کم الدار 


° A0 8 ° 


لخرة عند الله خالصة من دون الاس فتمتو الموت إن کنتم 
صّادقين م يتمتوه أبدا بما قدُمت يديهم واللّه عليم 


بالظالمين). 
1 


امتنع نصاری نجراں من الملاعنة 


کان من أمرهم انم قدموا على رسول الله ئي فدعاهم إلى 
الإسلام فقالوا: قد أسلمنا قبلك» وكذبوا فقد منعهم من الإسلام 
دعاؤهم لله الولد وعبادكم الصليب وأكلهم الخنزير» وبلغ كم العناد 
وجهل والاستكبار والغلو تي عيسى بن مرم عليه السلام أن قالوا: 
فمن أبوه يا محمد؟ فأنزل الله تعالى في ذلك من قوم واخحتلاف 
أمرهم كله سورة آل عمران إلى بضع وتمانين آية منها ومن ذلك قوله 


علامات النبوة o۳‏ 


* الْحق من ربك فلا تكن من الممترين * فمن حاجُّك فيه من 


4 راش 


بعد ا من العلم فقل تعالّوا ندع ًبتاءنا وأبناءکم ونساءنا 
کک رە ۶ ر چ وي جه 
ونساءکم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل عة الله على 
ل إل هذا لهو لقص الحق وما من إل إل الله واد 
کر کر ے 


الله لهو العزيز الحكيم * فان تولوا فن لله ليم بالمفسدينَ * 


فر ا اهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا عبد 
لا الله ولا نشرك به شيا ولا تخد TEA‏ 
الله فان تولو فقولوا اشهدوا بان مسْلمُون» رستول الد ا 
قيا ا لحجة عليهم ي امناظرة إلى المباهلة إن رذوا ذلك عليه 
فجنحوا للسلم وبدلوا الحجزية عن يد وهم صاغرون فضرجا عليهم. 
روى البخاري ي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: جاء 
العاقب والسيد صاحب ران إلى رسول الله ي يريدان أن يلعناه 
تال کان اھا صا لا تفعل فوالله کان نا فلاعنا لا 
نفلح نحن ولا عقبنا من بعدناء قالا: إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا 
رحلا أمينا فقال: «لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمین» فاستشرف 
له أصحاب رسول الله يي فقال: «قم يا أبا عبيدة بن الجراح» فلما 
قام قال رسول الله ك «هذا أمين هذه الأمة»“ 
وهذا من الإعجاز الباهر إذ أمْم لما نكلوا عن المباهلة وخافوا 
العواقب من جراء ذلك علم كذيهم وظهر ضلام؛ لأهم لو كانو 
ين اخم على الحق وأن مدا مفتر کذاب لکانوا أقدموا على 


.)٠١۷/۹( الفتح‎ )( 


علامات النبوة o4‏ 


المباهلة» فلله الحمد ملء السماوات وملء الأرض الذي هدانا 


العلى العظيم 
۳ ۹¬ 
الدقة فى ذكر أخبار الأنبياء غعبھم السلام 
وما جري لهم مع أممهم“ 


لقد علم كل أحد أن محمدا بل ظهر في مكة واشتهر الأمية فلم 
يكن يتلو شيئا من الكتاب فيتعلم بذلك ما يعكن تعلم من أخبار 
الأمم المتقدمة ولم يكن يكتب بيده هذه الأحبار فيقدم ويؤحر 
ليخرجحها بأسلوب جدید وکتاب فرید امه القرآن. قال تعالى: 


ر ر 7 7ه 


(وما کنت تتلو من قبله من کتاب وا تخطه بيمينك إذا لارتاب 


المبطلون). 
ا کي E TT e‏ 
وهو لدی ان شتهر بالصدق والأمانة حق ”مي بالصادق الام قبل 


مبعثه: أن الله اصطفاه وبعثه للناس رسولا ويا بکلام ل هك ان 
تکلم به تی ما مضی من حیاته ویذکر ججمل ما جحری من قصص 
الأولين وما حرى مم مع أنبيائهم وحوادث طوفان نوح وريح هود 
وناقة صالح وغير ذلك من الأحداث بتفصيل دقيق حت إنه ليذكر 

أهل الكهف آم لبثوا في كهفهم ثلانمائة سنين وازدادوا تسعًاء 


)٠(‏ إن شعت فاقراً من القرآن الكرم سورة الأعراف أو سورة هود أو سورة مرم. 


علامات النبوة o‏ 


ال آهل الكتاب 1 لبوا ف الكهف تلامائة سنة وهذه السنون 

التسع هي الفرق بين عدد السنين الشمسية عند أهل الكتاب 
والقمرية عند العرب. والذي نفسي بيده لو لم يكن من علامات نبوته 
إلا هذه لكفى وزاد عن الكفاية فتعسا لمن لا يستجيب. 

(وما کان هذا القرآن أن یفتری من دون الله ولكن تصديق 
لذي بين يه وتَفصيل اكناب ل ْب فيه من رب المي 

14 
ما ت القران من العلوم والمعارف الى پستحیل 
ج 
على الأميين الإحاطة بها 


قال الزرقانن رحه الله: وبيان ذلك أن القرآن قد اشتمل على علوم 
أمي نشا بين الأميين أن د , ما من عند نفسه بل يستحیل على 
هذا هو التنزيل الحكيم» تقرؤه فإذا بحر العلوم والمعارف متلاطم 
زاحر وإذا روح الإصلاح فيه قوي قاهرء ثم إذا هو يجمع الكمال من 
أطرافه» فبينما تراه يصلح ما أفسده الفلاسفة بفلسفتهم إذ تراه يهدم 
ما تردی فيه الوٹنیون بشرکهم وبینما تراه يصحح ما حرفه آهل 
یال ف دیاناکہ ا( تراه یعدم للإنسانية مزا صاعًا من عقیده 
راشدة ترفع هة العبد» وعبادة قوعة تطهر نفس الإنسان» وأخحلاق 


علامات النبوة ٦ه‏ 


عالية تؤهل المرء لأن يكون حليفة الله ي وأحكام شخصية 
مدنية واجتماعية عية تحفل حیاه احتمع من لفوضى والفساد وتضمن 
له حياة الطمأنينة والنظام والسلام والسعادة... ديتا قيما يساوق 
الفطرة ويوائم الطبيعة ويشبع حاحات القلب والعقل» ويوفق بين 
مطالب الروح والجحسد ويؤلف بين مصال الدين والدنيا» وج 
عر الآحرة والأولى» كل ذلك في قصد واعتدال وببراهين واضحة مقنعة 
تبهر العقل وتملك اللب. والكلام على هذه التفاصيل يستنفذ جلدا 
بل جحلدات فلنجتزئ هنا بأمثلة وإشارات» ولنخترها في موضوع 
العقائد التي هي واحدة في جيع أديان الله بحسب أصلها قبل 
التحريف» ولنتعرض ق هذه الأمثلة إلى شيء من المقارنة بين تعاليم 
الإسلام وتعاليم اليهود والنصارى على عهد نزوله» ثم إلى شيء من رد 
القرآن عليهم وتصحيحه لأغلاطهم وفضحه لأباطيلهم» ومقصدنا 
ن هذا قطع ألسنة خراصة» زعم أصحاجا أن تعاليم القرآن استمدها 
E TE‏ 
هذه النسبة o‏ كبرت کلمة ت تخر ج من أفواههم ! 9 يقولون 
کذ کذبا). 

أ أمثلة من عقيدة الإيمان بالله: 

-١‏ حاء القرآن بالعقيدة ق الله بيضاء نقية» نزهه فيها عن جميع 

ص ونص على استحالة الولد وكل ما يشعر بمشايجة الخالق 
بالمخلوق ووصف الله بالكمال المطلق ونص على وحدانیته ي ربوبيته 
ووحدانیته ق الوهیته» معن أنه أحد ف تدبير خلقه واحد ف 
استحقاقه العبادة دون غيره. 


علامات النبوة o۷‏ 


أ تر أنه يقول: لیس کمتله شيء وهو السميع البصير). 

و وقل الحمد لله الذي يتخذ ودا وله یکن له 
شريك في الْملك ولم ين لَه ولي من الل وکبره تڪبيرا». 

ویقول: نل أغيرَ الله أتخحذ وَل فاطر السماوات والأرض 
وهو يطعم ولا يطعم». 

e‏ قل من پيد ملگوت کل شي وهو یجیر ولا يجار 

8 افلا ع الله أحدا). 

ويقول: ولا تدع من دون الله ر ل دا ول يضر فان 
فَعَلْتَ فإك إِذا من الالمين * وان يمسَسك الله بضر فلا 
کاشف له إلا هو وإن يرذك بغیر فلا راد لفضله یصيبٌ به من 
5 من عباده و الغفور الرحيم). 

ويقول: ِد الله يغفر النوب جميعا إِلّه هو الغفور الرحيم». 

ويقول: «ومن يغفر الذنوبَ إل الله). 

ویقول: قل له قول لکہ عندي خزائن الله ولا عَم الغيب 
ول قول کہ اني ملّك4. 

ویقول: (والذین تدعون من دونه ما يملکون من قطمیر * 
تدعوهم ل دنغرا دعاءکم ولو سمعوا 1 استجابوا 5 ویو 
القيامة يكفرون بشرككم ولا ينك مغل خيب * يا ايها الاس انتم 
الفقراء إلى الله واللّه هو الْغنيْ الحميد. ۰ 


علامات النبوة 6۸ 


رم م لړ ر رر ه0 


وول قل ادعوا اّذين زعمتم من دونه فلا یملکون کشف 


ر و رر“ رو ی د رو و 2 ر 


لض عنکم ولا تحویلا * اولك اأذين يدعو یبنغول إلى رھم 
الوسيلة نهم اقرب بوا رحمته ویخافون عذابه د عذاب 
u‏ محذورا) ا عير ذلك وهو جل کي 


۲- وضل اليهود بعد موسى فعبدوا بعلا» وزعموا قي عهد من 
عهودهم أن لله ابنا» وشبهوا الله تعالى بالإنسان فنعتوه بأنه تعب من 
حلق السماوات والارض فاستراح يوم السبت» وركبوا رؤوسهم فقالوا 
التفلت منه حتى باركه فأطلقه» إلى غير ذلك من أغلاطهم 
وفضائحهم. 

۳- وضلَ النصارى بعد عيسى» فذهبوا إلى عقيدة معقدة من 
التليث وصارت كنائسهم من عهد قسطنطين كهياكل الوثنية الأولى 

1 على رحال کھنوکم ما هو حو الله وحده من التشريع 
والتحليل والتحرم» حت تعزى بم ونيو العرب ورأوا ام أمثل من 
هؤلاء المسيحيين ف الوئنية. 


0ے ر ر 


اولمًا ضرب ابن مریم مثالا إذا قومك من يصون * وقالوا 


ثم احتجوا على شركهم بام ما “معوا دعوة التوحيد الذي جاء 


وناق الملا متهم آن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا 


م ر 0 ي 3ے 


لشيءِ یراد * ما سمعنا بهذا في الملّة الآخرة» أي النصرانية. 


علامات النبوة ٥۹‏ 


-٤‏ فانظر مدى البون الشاسع بين الحق الذي جاء به القرآن في 
هذا الباب» وبين الباطل الذي جاء به هؤلاء وهؤلاء» على أن كتاب 
الله لم يكتف بذلك» بل رة على أولمك لن وراد اا 
وأدلته القاطعة استمع إليه وهو يقول: قل يا اهل الكتاب تعالوا 
r‏ بيننا وبينكم ألا عبد إل الله ولا نشرك به شيا 


ھ۶ و 


ولا يتخ بعضتا بعضا أربابا من دون الله إن تولوا فقوو 


اشهدوا بان مسلمون). 
ويقول: يا آهل الكتاب تغلو في دينکم وا تقولوا على 
الله إل الح إلَما المسيح ع ee‏ مریم e‏ الله وکلمتد 


2 ور 2 


اها إلى مریم وروح امو باللّه ورسله ول تقولوا اة 


ر ړ رر له رھ - 


انتھوا خیرا کُم نما الله لَه واحد سبحانه ان کون له ولد لَه م 
في السّماوات وما في الآأرض وکفی بالل وکیلا لن پستنکف 


ي و 


المح أن ٤‏ عبدا لله ول الملائكة مرون ومن تنكف 


رر ر ےر م ۹ ەه 


عن عبادته ویستکبر فسیحشرهم ! ليه جميعا). 
ویقول: لما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله 


ES ۶ 8 


الرسل امه صديفة کانا يلان العام انظر كيف نبین لھم 


مھ ر ۶۸ ٍ 


الآيات F‏ ا يۇقگون4. 
} تعبذون من دون اللو ما لا يَمْلِك لكم ضرا ولا نفع 
والله هو السَمين العليم * فل يا أل الكتاب لا تَغْلوا في دينكم 
غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلُوا من قبل وأضلوا كثيرا 
وضلوا عن سواء السّبيل». 


علامات النبوة 0 


هړ ر۸ رر رر 0ه ر3 0 


ویقول: یدیع السّماوات والأًرض انی یکون لہ ولد ولم تکن 


ا ارا کر رکو ر 


له صاحبة وخلق کل شيَء وهو بل شَيء عليم». 
ويقول ‏ نفي التعب الذي افتراه اليهود الله: ولقد خلقتا 


ره ر ۸ے ° 


السّماوات والأرض وما بينهما في ستة يام وما ا و 
غوب). 


ویقول نعیا عليه م قي فرية آحری: و اليهود ید الله 


مغلولة غات أيديهم ولعنوا بما قالوا بل یداه مبسوصتان بنفق 


سو ر م د = ا 


کیف یشاء). 


ويقول في نفي البنوة التي زعموها لله هم والنصاری: وقالّت 


ەم 3 2A‏ 8ے 0 


اليهود عزير ابن الله وقالت التصارى المسيح ابن الله ذلك 


“ ر ررو و‎ o ° A0 


قولهم بأفواههم بضَاهئون قول دين كفروا من قبل قاتلهم الله 


8 و َ0 ري وه وهر ر١‏ ه َە ۶ 


ى يۇفكون * اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون لله 


م 20 > 2 


والمسيح ابن مریم وما مروا إل ليعبدوا َه واحدا ل إل إلا هو 
سبحانه عما يشرکون " يریدُون أن يطفئوا 8 الله ۾ بأفواههم ویأبی 
الله إل أن ت نوره ولو کره لکافرون». 

ب- أمثلة من عقيدة البعث والجزاء: 

-١‏ جاء القران بعقيدة البعث بعد الوت واضحة شاملة للروح 
والجسد» عادلة لا ظلم فيها ولا حاباة» مقسطة لا شفاعة هناك 
إلا بالتقوى. 


اقرا ال شئت قوله سبحانه: (والله أنبتكم من || لأرض نانا * 


علامات النبوة ٦1‏ 


ثم يعیدكم فيها ويخرجكم إخراجا». 
وقوله :بحسب لإنسان أن بترك سدى ألم يك زطفة من 


۸ ۵ے ا ص )- 0 02 


مني یمن * ٿم کان علَقة فَلَق هوى * فجعل منه الرَوجينِ 
الذكر والأنتى " اليس ذلك بقادر على أن بحي الموتى . 


م م 0 ~70 0 


وقوله:إفمن يعمل مثقال ذرة خیرا یره * ومن يعمل منقال 
رة شرا يره *). 
إونضع الموازين القسط ليو القيامة فاد ووا 


ا شيا وإ كان معْقَال حب من خردل أتيتا بها وكفى بنا حاسبين). 


02 2 0 رر 8 ەر ۶۸ 


و (واتقوا یوما له تجزي تفس عن تفس شينا ولا يقبل 


رر o2‏ ر وہ رر ۸ هھ 034 A27‏ 


منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ینصروك). 


َ0 ەر 4 ° م 0 


وقوله: إفإذا نفخ في الصور فلا نساب بينهم پومئل ول 


1- غل اليهود فزعموا نَم الشعب المختار من بين شعوب 

ض» وام أبناء الله وأحباؤه» وأن الدار الآحرة خحالصة هم من 
دون الناس» وان النار لن عمس م إلا أيامًا معدو دة هي مده عباد هم 
العجل أربعين يوما. 

۴- وضلٌ النصارى فزعموا أيضًا م أبناء الله وأحباؤه وذهبوا ف 
المسيح مذهب امنود في كرشنة أنه قتل وصلب ليخلص الإنسان 
ويفديه من الخطيئة فهو المخحلص الفادي الذي يخلص الناس من 
عقوبة الخطايا ويفديهم بنفسه» وهو الأقنوم الثاني من الثالوث الإلهي 


علامات النبوة ٦۲‏ 


الذي هو عين الأول والثالث وكل منهما عين الأحير. كذلك قال 
امنود في كرشنةء ثم جاء فة النصارى فتابعوهم على هذا الخيال 
الفاسد» الذي تأباه العقول والطباع» ولا يتفق وعدل الله وحكمته ف 
الجزاء والمسقولية» ولم يستطع الخابطون تي هذا الضلال أن يروحوه في 
ضحاياهم إلا بترويضهم عليه من عهد الصغر» وتنشئتهم على ”ماعه 
واعتقاده من غير بحث ولا نظر» بل قالوا: "اعتقد وأنت أعمى '. 

-٤‏ وضل نساك النصارى فتابعوا امنود أيضا ف احتقار اللذات 
المادية» و تربية النفوس على الحرمان وتعذيب الجسد» وزادوا الطين 
بلة فقالوا: إن البعث روحاف جرد عن إعادة الجسم» خدوعين بتلك 
النظرية الفلسفية الخاطئة وهي احتقار اللذات للمادية وذمهم إياها بأضا 
حيوانية» وغاب عنهم أا لا تكون نقصًا إلا إذا سخر الإنسان عقله 
وقواه نما وأسرف فيها إسراقا يشغله عن اللذات العقلية والروحية 
القائمة على العلم النافع والعمل الصالم» أما إذا اعتدل فيها ووفق بين 
المطالب الروحية والحسمية» فتلك مفخرة للإنسان وميزة لنوع الإنسان 

بار عالما عجيبًا جمع بين روحانية الملائكة وحثمانية الحيوان 
والنبات» وقد خلقه الله فى الدنيا مظهرا من مظاهر إبداعه واقتداره» 
فکیف ینقص ملکوت الأاحرة هذا المظهر العجيب» على حن أن 
الآحرة هي دار العجائب والغرائب فيها ما لا عين رأت ولا أذن 
معت ولا حطر على قلب بشر ؟ 

إوإد الذدار الأخرة لهي الحيوان“ لو كانوا يعلمون». 


() الحيوان: أي دار الحياة الدائمة التي لا زوال هما ولا انقضاء ولا يموت أهلها ولا 


علامات النبوة ۳ 


-٥‏ وكذلك ضل متطرفة اليهود فعكسوا الأمر» وأفرطوا في حب 
المادة حى أحلوا لأنفسهم جمعها من أي طريق وبالغوا في استنزاف 
دماء العام في الربا وأكل أموال الناس بالباطل وظنوا أن لا حناح 
عليهم إذا رزءوا أي عنصر غريب عنهم. 

لك باتهم قفاوا ليس عليتا في الأمَيين سبيل». 

- ولكن القرآن قد جاء يرد هؤلاء وهؤلاء إلى جادة الاعتدالء 
ووقف موقفا وسطا يرحع إليه الغالي ويتتهى إليه الملقصر» فأعلن 
عقيدته تي وضوح على نحو ما ذكرناء وتناول أحطاءهم المذكورة 
ا فقال ف معرض الرد لی اہ الشعب المختار: 
قل إن کانت ک الداز الآخرة عند الله خالصة من دون الاس 
سو الموت إن کنتم صادقین بتمدوه بدا بما قذّمت 
أيديهم واللّه عليم بالظالمين). 

وقال في هذا العرض أيضا: يا أيُها الاس إا خلفناكم من 
ذکر وانتی وجعلتاکم شعوبا وقبائل لتعارفوا د کرم عند الله 
أتقاكم إ إن الله عليم خبیر). 


وقال u‏ ال بأمانیکم ولا أماني آهل اوی 
جز پو ولا يجذ له من دون الله وا ولا نصير ‏ ومن 


4 


يعمل من الصالحات من ذگر أو أنئّى وهو ممن فأولنك 


يدخلون الحدَّة ول يظلمون قير 
یسقمون ولا حزنون ولا یهرمون بل هم أبدا في نعیم مقيم. 
النقير: نكتة ف ظهر النواة منها تنبت النخلة. 


٦ ٤ علامات النبوة‎ 


وقال ف معرض الرد على ام أبناء الله وأحباؤه: (وقالت اهود 
والضارى لَحنْ أَبَاءِ الله وأحبَاؤه فل فلم بُغذبکہ بذنوبکم بل 
أنعم بشر ممن لق يغفر لمن يشاء ويعڌب من يشَاء وله ملك 
السّماوات والأرض وما بيهم وإلیه المصير». 

وقال ني تفنيذ ما زعموه من أن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة: 
وقالوا لن تما لار إل اما معدودة قل الخدت عند الله 
هدا فن يخلف الله عهده اَم ولون على الله ما لا تعلمون * 
بلی من کسب سيئة وأحاطت به خطیئته اولك اصحاب التار 
هم فیھا خالدون ¢ 


وقال في تكذيب ما زعموا من قتل عيسى وصلبه: وما قتلوه 
وما صلبوه ولكن شه لهم واد الین احتلفوا فيه في شك مته 
ما لهم به من علّم إلا انباع الَنْ وما قتلوه يقين * بل رقعه الله 
اليه وکان الله عزيزا اما * وإن من أهلِ كاب إل بومننٌ به 
قبل موته وپوه القيامة : يکو علَيهم شَهيدًا). 

E‏ ولا تزر تزر وازرة وزر آخری ون 
دع منقلَة ى حملها ل يحمل منه شيء ولو کان ذا فری ّما 
تنذر لذن یخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن ترگی َم 
ُ لنفسه وإلى الله المصير ¢ 

وقال: امن عمل صالحا فلنفسه ومن اسا فعليها وما ربك 
بظلام للعبيد4. 


ونزلت سورة المسد تسجل العذاب على عم من أعمام أفضل 


٥ 4 ب‎ 


علامات النبوة ٥‏ 


الخلق محمد 5 وذكر القرآن ما ذكر قي ابن نوح ولم يطب القرآن 
نفسا بضلالة "اعتقد وأنت أعمى" بل حت على النظر والتفكر 
e N Sea‏ 
E E‏ 


و القرآن شبهة َ اللذات بالمعنى الذي أرادوه 
فقال: وقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من 
الرزق». کک 

وقال: ايا ايها دين آمنو لا تحرموا طیبات ما اح الله کک 


ول تعتدوا إ الله له يحب المعتدين کا مما رزقکہ الله 
حلاله طا وانقوا الله لذي نتم م به مۇمنون4. 


م م0 م ٤٣‏ 


وذم a‏ فقال: ورهباتة ابتدعوها ما کتبناها 
عليهم إل ابتغاء رضوان الله فما رعوها حقٌ رعايتها». 


وعاب على اليهود حیانتهم وظلمهہ E‏ فقال: ومنهم 
من إن تامنه بدينار لا يده اليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك 


ب تھم قالوا لیس عليتا في الاين سبیل ویقولون على لله 
5 وهم يعلّمون * بل من أوفی بعهده واّقی فن الله د يحب 
لفقي إن الذي رون يالله وأيمانهم تم ليلا 
ل خلاق لهم في الآحرة ولا يكلمهم الله وا ينظر إل 
القيامة ول بزگیهم ولھ عذاب آلیم». 

وقال: الین بأکلون الرّبا له بقومون إل كما يقوم الذي 
بتخبطه الشَيطًان من ال ذلك با ھم قالوا ّما البيع مثل ارب 


علامات النبوة ۹ 


واحل الله البيع وحرم الربا). 

وقال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى 
اكام لتوا ريا من أموال الاس بالولم وأئتم عمو 

ا عير لك من آيات كثيرة ف هذه المواضيع. 

والذي نريد أن تفطن له هناء هو أن هداية القرآن كما رأيت 
هداية تامة عامة صححت معارف الفلاسفة المنكبين» على البحث 
والنظر كما صححت معارف الأميين ومن لا ينتمي إلى العلم 
بسبب» وصححت أغلاط أهل الكتاب من يهود ونصاری» کا 
صححت آغلاط مؤمة الحجر وعبدة الوثن وإذن فليس يصح ي 
ااا عا هو ادات ال ت ا ا 
وإعا هي نابعة من نفس خمد الأمي الناشيء ف اا ولیس يصح 
في الأذهان شىء إذا قيل آنه ٤‏ قد استقى هذه المدايات من بعض 
أهل الكتاب الذين لقيهم في الحزيرة العربية» ولو صح هذا لكانوا هم 
أولى منه بدعوى الرسالة والنبوة» وكيف يصح هذا والقرآن هو الذي 
وحسبك ما قدمناه لك من تلك الأمثلة التق تتصل بأساس الأديان 
وصميم العقائد والتي تريك بالمنظار المكبر أن القرآن جالس على 
كرسي الأستاذية العليا للعا لم كله يعلم اليهود والنصارى وغير اليهود 
والنصارى» لا على معقد التلمذة الدنيا تلقف من هؤلاء وهؤلاء. 


فإن لم يكفك ما معت» فدونك القرآن تصفحه وجحول قي آفاقه 


ر ° ر وھ ١ے‏ 2ں 4 م 3 0° 


وناهيك مثل قوله: يا اهل الكتاب قد جاءکم رسولنا یبن 


علامات النبوة 1۷ 


م 7 0 


کٹیرا مما کنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن کثير قد جاءكم من 


اله نور وكتاب مبين * هدي به الله مَنِ ابع رضوانه سبل 
السام E‏ م الظلمات ا الور ياذنه ویهدیهم ا 


ر قول ڈیا آهل الكتاب قد قد جاءکم رسولنا يبین ن لکم على 

من الرسل أن تقوو ا جات ن E‏ ولا نذیر فقد جاءکم 
والله على کل شيء قدیر). 

وإن شفت أكثر من هذا فتأمل كيف أعلن الحق في صراحة أن 
بيانه لأهل الكتاب ما اخحتلفوا فيه هو من مقاصده الأولى إِذ قال ف 
سورة النحل: وما أنزلنا عليك الكتاب إل لين لھ الذي 
اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يۇمنون4. 

هكذا قدم آنه بيان لما احتلف فيه الكتابيون قبل أن يقول: 
وهدی ورحمة لقوم يؤمنون. وكذلك قال في سورة النحل: وإ هذا 
الْقرآنَ يقصُْ على بني إسرائیل أكثر الذي هم فيه بختلفون * 
واه لهد ورحمة للمؤمنين * إد ربك يقضي بيهم ب بحکمه وهو 
العزيز علي * فول على الله ِلك على الحق المبين». 

لقد لفت القرآن نفسه أنظار الناس إلى هذه الناحية من الإعجاز 
وأقام الدليل على أنه كلام الله ولا يبمكن أن یکون کلام جما اد قال 
جلت حکمته سور النكوتك: (وكذلك أنزلتا إليك الكتاب 


2 


2 


فاذين آتيناهم الكتاب يۇمنون به ومن لاء م من يمن به وما 
بجحد بایاتتا إل لکافرونَ * وما کنت تلو من قبل من کتاب 


ائ ا 


علامات النبوة 1۸ 


وا تخطه بيمينك إا لارتاب المبطلون * بل هو آيات بيات في 
صدور ائذين ا العلم وما پجحد باياتنا إل الظالمون و 


9 م 20 


وقالٍ سبحانه مره آخری ب سورة الشورى: ووكذلك أوحينا 
إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا لإيمان ولکن 


ر ر ەر o2 >٤ # ۶٩۸‏ م 0 ٍ 


جعلناه نهدي من تشاء من عبادتا ولك اهدي إلى 
صراط مستقم * صراط الله ۾ الذي له ما في السَمَاوات وما في 
الأرضٍ آل ل الله تصير امور ١‏ 

۹۵ 


النبوءات القرانية تتحقق طبق ما جاء سواء بسواء 


تحققق وعد الله عز وحل بظهور الروم على الفرس في بضع سنين 


قال الله عر وحل: ألم * غلبت الروم * في ادنى الأرض وهم 
من بد لبهم سلون * في بطع سنين لله الامو من قبل ومن 
SSS‏ 
العزير الحم * وعد الله ل يخلف الله وعده ولكنّ أكثر التاس 


َەر 8 


ل يعلمون). 

وهذا الوعد وقع كما أخبر به الباري حلت قدرته وذلك أنه ل 
غلبت فارس الروم فرح المشركون واغتم بذلك المسلمون لأن النصارى 
أقرب إلى الإسلام من اجوس فأخبر الله عر وحل رسوله ك بأن الروم 
ستغلب الفرس بعد هذه المدة ق أقل من تسع سنين وكان من أمر 


() مناهل العرفان .)۲٤۹/۲۳۸/۲(‏ 


علامات النبوة ٦۹‏ 


مراهنة الصديق رضي الله عنه رؤوس المشركين على أن ذلك سيقع في 
هذه المدة ما هو مشهور ومبسوط تي كتب التفسير فوقع الأمر كما 
أحبر به الله تعالى» غلبت الروم فارس بعد غلبهم غلبا عظيما حدا 
وأسلم عند ذلك ناس كثير. فسبحان الله علام الغيوب» وله الحمد 
لقد كان الإحبار بمذا النصر وبأنه كائن قي وقت معين إخبارً 
بأمرین کل منھما خارج e Oy‏ 
ذلك أن دولة الروم كانت قد بلغت من الضعف حدا يكفى من 
دلائله أا غزیت ف عقر دارها وهُزمت ف بلادها فغلب سابور ملك 
الفرس على بلاد الشام وما والاها من بلاد الجزيرة وأقاصي بلاد الروم 
واضطر هرقل ملك الروم حت ألحأه إلى القسطنطينية وحصره فيها مدة 
ويلة فلم يكن أحد يظن أا تقوم ضما بعد ذلك قائمة فضلا عن أن 
دة لوقت الا يحون ها فها اضر وا كدب .به الكون 
هنوا على تكذيبه» على أن القرآن لم يكتف ممذين الوعدين بل 
عززهما بثالث حيث يقول: «ويؤمئذ يفرخ المْؤْمنود * بتضر الله». 
إشارة إلى أن اليوم الذي يكون فيه النصر هنالك للروم على 
الفرس سيقع فيه ها هنا نصر للمسلمين على المشركين وإذا كان كل 
a N E‏ 
فكيف بالظن بوقوعهما مقترنين ني يوم؟ لذلك أكده تعالى أعظم 
التأكيد بقوله: «وعد الله لا يخلف الله وعده ولك أكثر الاس 


رم ەر A‏ ٍ 


علامات النبوة V۰‏ 


ولقد صدق الله ع وحل وعده فت لاروم الغلبة على الفرس 
الذي وقع فيه النصر للمسلمين على المشركين قى غزوة بدر الكبرى 
6 رواه الترمذي عن ا سعید رضی الله عنه قال: «لما کان يوم 
بدر ظهرت الروم على فارس» فلله الحمد والمنة ولل الأمر من قبل 
ومن بعد وسبحان الله عام الغيوب. 


وما قدروا الله حق قدره اذ قالوا ا أنزل الله على بشر من 


٤ 3 ر‎ 


شيء قل من من أنزل الكتاب ُي جا به موسی نورا وهدی لاس 


و ر ۶ ر ەو رر o2‏ رە ر ٩‏ 


تجعلونه قراطیس تبدونها وتخفون کنیر وعلمتم اا لم تعلموا 
نتم ولا آباڑکہ قل الله رهم في ا يلعبوك4. 
الأمبرواطورية الرومانية'. 
في ذلك الوقت حين تنب القرآن بمذه النبوءة لم تكن آية نبوءة 
يظن أا أبعد وقوعًا لان اسن الإا ة الأول من حكومة 
وفوعا منها تي عشر 
هرقل كانت تؤذن بانتهاء الإمبراطورية الرومانية"٠.‏ 
1 
تحقق وعد الله عز وجل بموت آبي لهب 
وامرآته على الكفر 


قال تعالى: تبت تت يدا أبي لهب وتبّ * ما أغنی عنه ماله وما 


() الإسلام یتحدی (۲۰۱). 


علامات النبوة ۷1 


کس * سیصلی ارا ذات لهب * وامراته حمًالة الحطب * في 

جيدها حل من مسد *» فأخبر أن عه عبد العزى بن عبد الطلب 

ملقب بأبي مب سيدخل النار هو وامرأته فقدر الله عر وجل أا 

ماتا علی شرکھما لم یسلما حت ولا ظاهرا وهذا من دلائل النبوة 

الباهرة إذ أنه أمر من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا مقدّر الأقدار. 
1۷ 


تحقق وعد الله عر وجل بهزيمة جمع المشركين في بدر 


ال تعالى ي سورة القمر ري مكية: وام يوون تحن جم 


CD,‏ 8 ر و۶ ھر ۶۸ هھ ر هھ ۸ھ رر 3ے 


منتصر "“ سيهزم الجمع ویولون الأبري. 

ووقع هذا يوم بدر وقد تلاها رسول الله ٤‏ وهو خارج من 
العريش قبل المعركة ورماهم بقبضة من الحصباء فكان النصر والظفر 
فلله الحمد والمنةء وفي هذا اليوم استجاب الله عر وحل لنبيه 4 فقد 
حدثنی عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر 
رحل» فاستقبل ني الله ل القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: 

«اللهم انجز لي ما وعدتني» اللهم آتني ما وعدتني» اللهم 
إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في 
الأرض». 

ما زوال یهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حت سقط رداؤه 
عن منکبیه فأتاه ابو بکر فأحذ رداءه فألقاه على منکبيه ثم التزمه من 


علامات النبوة ۷۲ 


ورائه وقال: يا ي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما 
وعدك فأزل الله عر وحل: اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أَنّي 
ممدكم بالف من الملائكة مردفين». 
فأمدّه الله بالملائكة» قال أبو زمیل: فحدثني ابن عباس قال: بينما 
رحل من المسلمين يومئذ يشتد ق أثر رحل من المشركين أمامه إذ مع 
ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم ‏ فنظر إلى 
المشرك أمامه فخرّ مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد حطّم أنفه وشقّ 
وحهه كضربة السوط فأحضر ذلك أجمع فجاء الأنصاري فحدّث 
بذلك رشول الله فقال: «صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة» 
فقتلوا يومعذ سبعين وأسروا سبعين" والحمد لله رب العالمين. 
-18- 
تحقق وعد الله عر وجل النبي بيك بدخول المسجد الحرام 


قال تعال: إلقد صدقَ الله رسوله الروي بالْحقّ لتدخلنٌ 


المسجد الحرام إن شاء الله آمنین محلقین e‏ ومقصرین 


له تخافُون فعلم ما لم تعلَمُوا فجعل من دون ذلك قحا قَري». 


یں 
ع 
ست 


فكان هذا الوعد فى سنة الحديبية عام ست ووقع إنحازه قي سنة 
سبع عام عمرة القضاء. فلله الحمد والمنة وسبحان الله عام الغيوب. 
۹ ۹— 


() حيزوم: اسم فرس الملك. 
() حطم: أي وسم. 
)0( صحیح مسلم (۲ ۸1/۱( 


علامات النبوة ۷۳ 


تحقق وعد الله عر وجل باستخلاف النبي يي وأصحابه في 
الأرض 
قال تعال: اوعد الله لذن منوا منکم وعملو الصّالحات 


صر 20 0 2٤ر‏ @⁄# ° هھ ررر ر 


ليستخلفتهم في الأرضٍ كما استخلف لذن من قبلهم ولیمکنن 
لهم دينهم الذي ارتضى لهم ويد بذهم من بعد خوفهم أمنا). 

قال ابن كثير: ولقد صدق الله عر وحلٌ وعده فإنه 5 لم يت 
حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض 
اليمن بكماهاء وأحذ الحزية من حوس هجر ومن بعض أطراف الشام 
وهاداه هرقل ملك الروم وصاحب مصر وإسكندرية وهو المقوقس 
وملوك عمان والنجاشي ملك الحبشة رحه الله وأکرمه تم لا مات 
رسول الله واحتار الله له ما عنده من الكرامة قام بالأمر بعده خليفته 
أبو بكر الصديق فلم شعث ما وهى بعد موته به وأحذ جزيرة العرب 
ومهدها وبعث جيوش الإسلام إلى بلاد فارس صحبه خالد بن الوليد 
رضي الله عنه ففتحوا طرفا منها وقتلوا خلقا من أهلهاء وحيشا آخر 
صحبه أبي عبيدة رضي الله عنه ومن اتبعه من الأمراء إلى أرض الشام» 
وثالثا صحبه عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى بلاد مصر» ففتح الله 
للجيش الشامي ٤‏ اام بصرى ودمشق وغالیفها من بلاد حوران 
وما والاهاء وتوفاه الله عر وحل واحتار له ما عنده من الكرامة ومن 
على آهل الإسلام بأن هم الصديق أن يستخلف عمر الفاروق» فقام 
الأمر بعده قياما تاماء فم في أيامه فتح البلاد الشامية بكماها 
وديار مصر إلى آخحرهاء وأكثر إقليم فارس» وكسر كسري وأهانه غاية 


علامات النبوة V٤‏ 


الموان وتقهقر إلى أقصى ملكته وقصم قيصر وانتزع يده عن بلاد 
الشام واضطره إلى القسطنطينية وأنفق أموالما في سبيل الله كما أحبر 
بذلك رسول الله عندما قال: «إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» 
وإذا هلك کسرى فلا كسري بعده» والڏذي نفسي بيده لتنفقن 
کنوزهما في سبيل اللّه». 

تم ا كانت خلافة عثمان رضي الله عنه امتدت الممالك 
لإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغارها ففتحت بلاد المغرب با 
فيها القيروان وبلاد سبتة (المغرب) والأندلس ومن ناحية المشرق إلى 
أقصى بلاد الصين وقتل كسرى وباد ملكه بالكلية وفتحت مدائن 
العراق وارسان والأهواز. 

فانظر يا عبد الله» كيف جاء تأويل الآية على أوسع معانيها في 
عصر الصحابة أنفسهم الذين وقع ممم حطاب المشافهة في قوله 
حلت قدرته (منکم) فبدلوا من بعد خوفهم امنا لا خحوف فيه 
واستخلفوا في أقطار الأرض فورثوا مشارقها وغارجا وهذا من 
علامات النبوة الباهرة المؤيدة لصدق النبي بي فتعسا لمن لا يعتبر. 


علامات النبوة Vo‏ 


E 

تحقق وعد الله عر وجل للنبي يي بالنصر والتمكين 

قال تعالى : «(کتب الله لأغلبنَ انا ورسلي الله قوي عزیز. 

وقال تعالى: (یریدون ليطفتوا نور الله بأفواههم والله متم نوره 
ولو کره الكافرون * هو الذي ارسل رسولّه بالٰهدی ودين احق 
لیظهره عل الین کله وو کره المشركون». 

وم تقض على هذه البشرى يام طويلة حت وجحد المسلمون الجزيرة 
العربية كلها تحت أقدامهم» فقد انتصرت أقلية ضئيلة لا تملك الخيول 
COG GS‏ والعتاد» وعم 
هدا الدين وغلب على سات ادیال وعلت كلمعه .ق رمن الصحان 
ومن بعدهم ولت هم أکثر البلاد ودان هم يح هلها على 
احتلاف أصنافهم» وصار الناس ام مۇنمن داحل ي اللي أو ا 
باذل الطاعة والمال أو حارب خحائف وحل من سطوة الإسلام وأهله. 

۷۹ 
تحقق وعد الله عر وجل للمؤمنين بالاستغناء بما شرعه لهم 
من قتال أهل الكتاب وغيرهم 

قال تعالی: وان خفعم عيْلَة قَسوف يكم الله منْ قضلم. 

وهکذا وقع» عوصهم الله عم کان یغدوا إليهم م حجاج 
المشركين بما شرعه هم من قتال أهل الكتاب وغيرهم» وضرب ابجحزية 
عليهم وسلب أموال من قتل منهم على كفره كما وقع بكفار أهل 


علامات النبوة ۷٦‏ 


الشام من الروم وججوس الفرس بالعراق وغيرها من البلدان التي انتشر 
الإسلام على أرحائها حت أتى على المسلمين يوم يخرج أحدهم 
بالصدقة فلا يجد حتاحا يقبلها. 

YY — 


تحقق وعد الله عر وجل يايمان الناس -إلا من شاء له 
الضلالة- بما أظهر من الآيات على إثبات الرسالة 
قال تعالی: [سنریهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتّی 
يبین هم ائه الْحق ألم يكف برك ائه على كَل شيء شهيد». 
وكذلك وقع» أظهر الله من آياته ودلائله في أنفس البشر وني 
الآفاق مما أوقعه من البأس بأعداء النبوة ومخالفي الشرع» ممن كذب به 
من أهل الكتابين والمشركين والجوس» وما تبين من الآيات العلمية 
الكثيرة المبثوثة فى القرآن والسنة ما دل ذوي البصائر والنهى على أن 
حمدا رسول الله حقاء وأن ما جاء به من الوحي عن الله عر وحل 
صدق . 
الآيات الكونية في القرآن والتي تصدقها الأبحاث العلمية 
الحديثة تجزم بأن هذا الكتاب المقدس موحى من عند الله عر 
وجل. 
وأما الأمر الثاني الذي ييستحيل الوصول إليه عن طريق الذكاء 
الفطري والبصيرة النافذة» فهو الأمور العلمية المبثوثة ف القرآن الكرع 
والتي رز صدق هذا الكتاب المقدس» وتحزم بشكل تام أنه موحى من 
عند الله عر وحل» وعلى الرغم من نزول القرآن قبل قرون كثيرة من 


علامات النبوة ۷۷ 


عصر العلوم الحديثة فإن أحدا م يتمكن من إثبات أية أحطاء علمية 
ET‏ من المستحيل خحاصة 
وأن أفكار الناس في زمن محمد ي عن الكون وفروع العلم الأخحرى 
ا ون ا ر و 
¥ 
أخباره عر وجل أن الكون كان منضما متماسكا ثم بدا 
يتمدد فى الفضاء 


قال تعای: ولم ير الذي كفروا أن السّماوات والأًرض كانتا 


20 م م م‎ o2 


رتقا ففتقتاهماي. 
اول فر ھاو ا ات کن مک واس م 
يتمدد في الفضاء» وهذه هي النظرية العلمية الحديثة عن الكون» فقد 
العلماء خلال أبجاثهم ومشاهداتعم لظاهر الكون إلى أن 
"المادة" كانت جامدة وساكنة فى أول الأمر وكانت ق صورة غاز 
ساحن كثيف متماسك وقد حدث انفجار شديد قي هذه للمادة قبل 
EE E E E E TET‏ 
وتتباعد أطرافها» ونتيجة هذا أصبح تحرك المادة أمرا حتميا لا بد من 
استمراره طبقا لقوانين الطبيعة القى تقول: إن قوة الحاذبية قي هذه 
الأحزاء من المادة تقل تدريجيا بسبب تباعدها ومن ثم تتسع المسافة 


)( الرتق: الحنضم الأحزاء. 


علامات النبوة ۷۸ 


بينها بصورة ملحوظة ٠‏ ر في ذلك تفسيرا لآية a‏ 
تعالى: (والسّماء بنيناها بأید ول یت ى 
جحعل السماء وأاسعة» أو e‏ واللّه ۴ 

E 


إخباره عر وجل أن كلاً من الليل والنهار يطلب الآخر 
طلبا سريعا 


قال تعالی: «يغشي اليل التّهار يطلبه حفينا» أي أن كلا من 
الليل والنهار يطلب الآحر طلبا سريعا أي ق فاصل» وحوي 
هذه الآية الكرعة إشارة رائعة إلى دوران الأرض مورياء وهو الدوران 
الذي يعتبر سبب جحيء الليل والنهار طبقا لمعلوماتنا الحديثة» كذلك 
قال تعالی: (یکور اليل على التهار ویکور اهار على الليل). 
وقال تعالى أيضا: یولج اليل في الَهار ویولج الهار في الليل». 
وقال عرز وحلٌ أيضا: (وهو الذي خلق اليل والتهار والشمس 
والقمر كل في فلك يسبحون). 

قال رحل الفضاء الروسي حاحارين بعد دورانه تي الفضاء حول 
الأرض: R apd Succession e‏ لاظلام 
والنور على سطح الأرض بسبب دوراغا امحوري حول الأرض”. 

55 


() الإسلام یتحدی .)۲۱٤(‏ 
() الإسلام يتحدی: (۲۱۳). 


علامات النبوة ۷۹ 


إخباره عر وجل أنه رفع السموات بعمد غير مرئية - 
الجاذبية- 


م ےم ۵ م 2 


قال تعالى: الله الذي رفع السّماوات بغیر عمد ترونها) 
و الاية مطابقة لا کان يراه الرحل القديمو فإنه كان ا عالّما 
كبيرا قائما بذاته في الفضاء مكونا من الشمس والقمر والنجوم 
ولکنه م یر ها أية ساريات أو أعمدة» والرحل الحديث يجد ثي هذه 
ا لمشاهدته التي تثبت أن الأحرام السماوية قائمة دون عمد 

في الفضاء اللاغائى» بيد أن هنالك e‏ تتمثل في قانون 
ابحاذية" وهي هي الى تساعد كل هذه الأجرام على البقاء قي أمكنتها 
ادد 

قال الحافظ ابن كثير رحه الله في تفسير هذه الآية: وقوله: (بغیر 
عمد ترونها» روى عن ابن عباس وجاهد والحسن وقتادة وغير واحد 
أف قالوا: ها عمد ولكن لا ترى. فانظر إلى اتفاق ذلك التفسير 
القديم مع ما أبتته الكشوف العلمية الحديثة. 

— ¥ 
إخباره ع وجل أن الضغط الجوي 
يقل بالارتفاع عن سطح الأرض 


0.9 م 70 0° یں 
7⁄7 4 


قال تعالی: اومن برد أن بضلّه يجعل صدره ضيغا حرجا کالما 


۰ 


() الإسلام يتحدى: .)۲١۲(‏ 
() تفسير ابن كثير» سورة الرعدى آية (۲). 


علامات النبوة A»‏ 


و في السّماء). 


والذي نعلمه اليوم أن غاز "الأوكسجين" الضروري للتنفس واهواء 
لري عمرما ل كلا ارقا عن سط الأرض» ابلك بحر 
الإنسان بالضيق كلسًا ازداد ارتفاعاء حتى يصل إلى درحة الاحتناق» 
وقي هذه الاية دلالة من دلائل التبوة وشهادة بأن القرآن من عند رب 
السماوات والأرض؛ لأن هذا العلم لم يعرفه عام أو حاهل من ولد 
آدم ئي زمن محمد بي ولم يعرف إلا بعد صعود الإنسان في طبقات 
ال ان ا ااا صن ا تعالی إذ يقول: قل نله 
الذي يعلَم السّرّ في السّماوات والأرض إِلَّه كان غفورا رحيما». 

¥ 


إخباره عز وجل عن سرعة دوران الأرض 


م ٤‏ ا 2 


E‏ (وتری الجبال تحسبها جامدة وهي تمر م 


و ے٣‏ ي ا 


السّحاب صنع الله الذي تق کا شيءِ إل خبیر بما تفعلون). 
وهذه والذي نفسي بيده من أعظم الآيات الدالة على صدق 
رسول الله ل في أن هذا الكتاب إنما هو كلام الله ليس كلام البشر» 
وذلك أنه من المعلوم اليوم أن الأرض تدور حول مورها دورة كاملة 
كل أربع وعشرين ساعة وهذا -والله أعلم- هو الذي أشار إليه 
الباري سبحانه وتعالى ثي الآية» وذلك أن الناظر إلى الجبل القريب منه 
يراه ساكتا حامدا لا يتحرك» أمّا الحقيقة التي يستطيع أن يستيقنها 
ا اا ےآ هو اال ,ن کات نای ار سا کا 
جحامدة) فاا کا برك هو بسن عل تمر مر السحاب. فتبارك الله الذي 


علامات النبوة ۸1 


أحاط بکل شىء علما ألا إنه حكيم عليم. 
-YA-—‏ 


إخباره عز وجل أن الرياح لواقح 
قال تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلتا من السّماء مَاء 
فأسقيتاكمُوهي. o.‏ 
وبالأمس كان الإنسان القدم يرى السحب تتکاثر ثم تمطر 
السماءء أمّا اليوم فمن المعلوم أن تكاثف بار للماء على شكل 
قطرات مطر لا بحدث حت ولو بلغت نسبة الرطوبة في الكتلة الوائية 
٠‏ بدون توفر ذرات ملحية أو ثلجية بالغة الصغر» وأن الرياح 
هي التي تقوم بنقل هذه الذرات حت إذا التقت بإذن الله بكتلة هوائية 
رطبة بدأ التكائف تم يهطل المطرء كذلك قوم الرياح ببناء السحابة 
الرعدية حيث تنقل المواء الدافيء الشديد الرطوبة من الطبقة الملامسة 
لسطح الأرض إلى طبقات الحو العليا الشديدة البرودة فيتكاثف ما به 
من بخار ماء وتتطور السحابة الرعدية تم يهطل المطر بإذنه تعالى» 
كذلك تقوم الرياح بنقل حبوب اللقاح من الزهور المدگرة إلى الزهور 
وة فحدث الفمرة بإذنه تعالى. وان لمذا العلم أن يخطر قي عقول 
ا 
إخباره عر وجل أن الرياح مبشرات 


قال تعال: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته 


علامات النبوة ۸۲ 


ا 0ے 


حتّی إِذ ذا اقلت سحابا ثقالا سقتاه لبد مَيّت فأنرتا به الْماء). 


ع 


وهذا ما نراه اليوم بواسطة صور الأرض وما يعلوها من سحاب» 
والتي تبغها الأقمار الصناعية يوميًا» فنرى المنخفض الجوي وما يتضمنه 
من السحب الثقال يتكون فوق الحزائر تي أقصى الغرب ثم يأحذ في 
التقدم حهة المشرق مارا ببقية سمال إفريقية ثم مصر فالجحزيرة العربية ثم 
بلاد فارس معطيا هذه المناطق ما قذره الله ضما من الأمطار» وهكذا 
يسوق الله عر وح السحاب الثقال» وهذا ما لم يعلمه الأقدمون» 
ونحن في شرق شبه الجزيرة العربية تكون السماء خلال فصل الشتاء 
صافية إذا كانت الرياح تمالية غربية ولكن ما أن يقترب من البلاد 
منخفض جوي حت تتحول إلى جنوبية شرقية تتلبد معها السماء 
بالسحب تم يهطل المطر» وهذه الرياح هي المبشرة به. فسبحان الله 
الد أحاط بکل شيء علا 

س ا 


إخباره عر وجل أن السماء سقف محفوظ 


قال تعالى: (وجعلتا السّماء سقفا سقفا محفوظً رھم عن آیاتها 
معرضون). العلماء اليوم ن اهواء لمتراكم فوق الأرض لو 
کان اقل ارتفاعا ما هو عليه» فإن بعض الشهب التي تحترق بالملايين 
كل يوم تي المواء الخارحي كانت تضرب في جميع أجزاء الكرة الأرضية 
في إمكاغا أن تشعل كل شىء قابل للاحتراق» ولا كانت 
السماء سقمًا منيعًا يحفظ الأرض وما فيها من هذه الشهب. 
۳۹ 


علامات النبوة A۳‏ 


إخباره عر وجل أن المسافات بين النجوم عظيمة 


قال تعالى : افلا أقسم بمواة قع الُجوم * واه لقسم لو تعلمون 
عظيم). 
والإنسان القدم كان يرى القبة السماوية وما فيها من نحوم 
متراصة كنا الصاببح» ولكن م يكن يعلم البعد بين كل نحم وآحر 
وكم ببلغ حجم هذا الكون» إنه بكل تأكيد لم يدر بخلده أن 
المسافات بين النجوم كما يحدثنا علماء الفلك تبلغ حد ce E‏ 
ديرة بأن يقسم ها الخالق لعظمهاء فإن ججموعات النجوم الق 
u o EC GLC GSES‏ 
وة .والستة الضوتة. تاذل عش ماين الاين من الكاه 
مترات(. 
قال أبو الحسن للماوردي رحه الله قي أعلام النبوة: فإذا ثبت 
القرآن من هذه الوحوه كلها صح أن يکون كل واحد منها 
ب فإذا جمع القرآن سائرها كان إعجازه أقهر وحجاجة أظهر 
وصار كفلق البحر وإحياء الموتى. 
قلت: هو أعظم من ذلك وأجر فهو معجزة باقية إلى اليوم 
وإلى ما بعد اليوم قي حين ذهبت معجزات الرسل الأولين وماتت 


بموكم. 


() الله يتجلى في عصر العلم: .)١١٤(‏ 
)0( أعلام النبوة: ۷۳. 


علامات النبوة <٤‏ \ 


ات النبى ييي الحسية 


المعجزة قي حقيقتها هي الحادئة الخارقة للعادة والقوانين التي 
يلاحظها الناس» وتسير عليها حوادث الكون يجريها الله تبارك وتعالى 
تادا ا ورسله وحجة على قومهم وذلك من مام ل سبحانه 
جحسيمة وحوارق عظيمة أبصرها u‏ الكثير من a.‏ رضي الله 
عنهم وإليك بعضا منها: 

PY —‏ 
إنشقاق اله , کک 
قال 2 (اقتربت السّاعة وانشق القر * وإن ير 


۶ ر ر 3A‏ 0 4 0 م کر ه 


يعرضوا ویقولوا مستمر وکدبو واتبعوا أهواءهم وکل آمر 


مستقا * ولقد جاءهم من ¿ الأنباء ما فيه مزدجر ا 0 

وقد اتفق العلماء على أن انشقاق القمر حدث فى عهد رسول 
الله بي وقد وردت الأحاديث بذلك من طرق تفيد القطع عند 
الأمة» ومن ذلك ما رواه البخاري في الصحيح عن قتادة عن انس بن 
مالك رضي الله عنه أنه حدّثهم أن أهل مكة سألوا رسول الله عل أن 
يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. 


)( الفتح )۷ 


علامات النبوة \ 


الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله 4 فرقتين: فرقة فوق 
الجبل» وفرقة دونه فقال رسول الله &#: «اشهدوا»'. 
FP‏ 


نبع الماء من بين أصابعه الشريفة ي 


روى البخاري يي الحديث الصحيح عن حابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما قال: عطش الناس يوم الحديبية والبي 4ي بين يديه ركوة 
فتوضاً فجهش ( الناس ححوه فقال: «ما لکم؟» قالوا: ليس عندنا ماء 
نتتوضاً ولا نشرب إلا ما بين يديك فوضع يديه ق الركوة فجعل الماء 
یثور بین أصابعه کأمثال العیون فشربنا وتوضانا. قلت: کم کنتہ؟ 
ال لو كامات لئے لان کا س ع ما 


هطول المطر فور استسقائه ج 


روی البخاري ومسلم ف صحيحیيهما عن انس بن مالك رصي 
الله عله ا أصابت الناس ا على عهد رول الله E‏ فبینا 
رسول الله ي يخطب على المنير يوم الجحمعة قام أعرابي فقال: يا رسول 
الله هلك لمال وحاع العيال فادع الله لنا أن يسقيناء قال: فرفع رسول 


.)٠٤١/٠١( الفتح‎ () 

E TT TE 
أي أسرعوا نحوه.‎ )( 

() الفتح (۳۹۸/۷). 

)0( أي قحط. 


علامات النبوة ۸٦‏ 


اه به وا ى الساء ف دع تال فار اساب امال 
الجبال م م ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته» قال: 
الأحرى فقام ذلك الأعرابي أو رحل غيره فقال: يا رسول الله تمده 
البناء وغرق المال فادع الله لنا» فرفع رسول الله عل يديه وقال: «اللهم 
حوالينا ولا علينا» قال: فما حعل يشير بيده إلى ناحية من السماء 
إلا تفرحت حت صارت للمدينة ي مثل ا حل سان الوادی 
وادي قناة شهرا قال: فلم يجيء أحد من ناحية إلا حدّث بالجود“. 
ھ۳ 


تسبيح الطعام وهو يؤكل 


روی البخاري في الصحيح عن عبد الله a aL‏ لله عنه 
قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدوتا تخويمًاء كنا مع رسول الله في 
سفر فقلَ الماءء فقال: «اطلبوا فضلة من ماء» فجاءوا بإناء فيه ماء 
قليل فأدحل يده ي اللإناء قال : «حي على الطهور المبارك 
والبركة من اللّه» فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله لل 
ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يكل “. 
۳ 


() أي قطعة رقيقة من السحاب. 

NEO e E) 
.)۱۹٤/٩( الفتح (۱۷۳/۳) ومسلم‎ )( 

8 الفتح (۷/. ئ( 


علامات النبوة AV‏ 


البركة في الطعام في غزوة تبوك 


كى اله غه رقا الأععش قال ا كان غر وك صاب الاس 
جات الا با روسل آل لو اأ ا فا ادا 4 کا 
وادهنا فقال رسول الله 45: «افعلوا» قال: فجاء عمر فقال: يا 
رسول الله إن فعلت قل الظي ٩‏ ولکن ادعهم بفضل آزوادهم ادع 
الله مهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل قي ذلك فقال رسول الله عل 
«نعم» قال فدعا بنطع فېىسطه دعا بفضل آزوادهم» قال: فجعل 
الرحل يجيء بكف ذرة» قال: ويجيء الآحر بكف تمر» قال: ويجيء 
الآحرة بكسرة حتى احتمع على النطع من ذلك شيء يسيرء قال: 
اغا رسو الله ع بالبركة تم قال: «خذوا في أوعیتكم» قال: 
فأحذوا في أوعيتهم حت ما تركوا ق العسكر وعاء إلا ملأوه» قال 
فأكلوا حت شبعوا وفضلت فضلة»ء فقال رسول الله 4#£: «أشهد أن 
لا إله إلا الله وأنى رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك 
فيحجب عن الجنة». 
WV —‏ 


البركة في الطعام في غزوة الخندق 


روى البخاري ومسلم ٽي صحيحيهما عن حابر بن عبد الله 


ا ا س عا 
() أي الدواب. 


ee) 


علامات النبوة ۸۸ 


رضي الله عنهما قال: لما حفر الخندق رأيت برسول الله عل خم( 
فاكفأت إلى امرأ فقلت: هل عندك شيء؟ فإف رأيت برسول الله 
خمصًا شديدًاء فأحرحت لي جحرابًا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة» 
قال: فذجحتها وطحنت ففرغت إلى فراغي فقطعتها في برمتها" ثم 
وليت إلى رسول الله ءل فقالت لا تفضحني برسول الله ل ومن معه» 
قال فجئته فساررته فقلت: سول الله إنا قد ذيحنا هيمة لنا 
وطحنت صاعا من شعير كان عندا فتعال أئت في فر معلك» فصاح 
رسول الله 4 وقال: «يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع لکم 
سرا“ فحي هلا بکم» وقال رسول الله 4#: «لا تنزلن برمتکم ولا 
تخبزن عجينتكم حتى أجيء» فجثت وحاء رسول الله 5 يقد 
الناس حت جعت امرأن فقالت: بك وبك فقلت: قد فعلت الذي 
قلت لي» فأحرحت له عجينتنا فبصق فيها وبارك ثم عمد إلى برمتنا 
فبصقق فيها وبارك تم قال: «ادعي خابزة فلتخبز معك واقدحي“ 
من برمتکم ولا تنزلوها» وهم ألف» فأقسم بالل لأكلوا حت ترکوه 
وانحرفوا وإن برمتنا لتغط” كما هي ون عجينتنا لتخبز كما هي . 
-“A—‏ 


() أي ضامر البطن من الحوع. 

() أي ٿي قدرها. 

() أي وليمة. 

() أي ذمته وانتقصته لأنه أتى بالناس كلهم فخافت نقص الطعام. 
() أي اغرٽي. 

() أي تغلي ويسمع غلياغا. 


() الفتح )٤۰۲/۸(‏ ومسلم (۲۱۷/۷۳). 


علامات النبوة ۸۹ 


ار ا لله عنهما أن امرأة من الأنصار 
قالت 2 لله ل «يا س الله آل أحعل لك شيعا تقعد عليه؟ 
فان لي غلاما ا قال: «إن شئت» فعملت له المنبر» فلما كان يوم 
الجمعة قعد النبي 4 على المنبر الذي صنع فصاحت النخلة التي كان 
يخطب عندها حت كادت أن تنشق فنزل البي بي حتى أحذها 
فضمّها إليه» فجعلت تعن أنين الصبي الذي يسكت حى استقرت 
قال: «بکت على ما کانت تسمع من الذكر» ا 

۳۹ 


حادنة سراقة بن مالك 


روى البخاري في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه من 
حديث طويل عن هجرة رسول الله 5 وأبو بكر رضي الله عنه» 
CES a‏ 
قد لحقهم فقال: يا رسول الله هذا فارس قد لحقق بنا فالتفت نبي الله 
فقال: «اللهم اصرعه» فصرعه الفرس تم قامت تحمحم ٠‏ فقال: 
pI E‏ 
بنا» قال: فكان أول النهار جاهدا على بي الله 4 ب وكان آحر النهار 
Ee‏ > ول وة من حدبث للواء بن عازب رضي اله عنهم 
تان ابو بك فا غلا عتما الت الس واتعا مرا بن الاك 


() الفتح .)٠۲۲/١(‏ 
0 الجحمحمة: صوت الفرس دون الصهيل. 
() الفتح .)٠١۲/۸(‏ 


علامات النبوة ۹۰ 


ال ون ف جلد من اارض فلت ا رسول اله أا فال 
«لا تحزن إن الله معنا» فدعا عليه رسول الله ي فارتطمت فرسه إلى 
طني( ا فقال: إن قد علمت أُنكما قد دعوتما علي فادعوا لى 
فالله لكما أن أرد عنكما الطلب فدعا الله فنجاء فرحع لا يلقى أحدا 
إلا قال: قد كفيتكم ما ها هنا فلا يلقى أحدا إلا رده» قال: ووفٌ 
E‏ 

سو اب 


انقياد الشج بأمه 
ر 


روی مسلم تي صحيحه» عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال: سرنا مع رسول الله ل حتی نزلنا واديا افيح فذهب رسول الله 
يقضي حاجته فاتبعته بأداوة من ماء» فنظر رسول الله ئي فلم 
بر شيا يستتر به فإذا شجرتان بشاطئ الوادي فانطلق 45 إلى 
احداهما فأحذ بغصن من أغصاغا فقال: «انقادي علي پاذن اللّه» 


فانقادت معه کالبعیر 1 e ES‏ يصانع قائده حی اتی 
الشجرة الأحرى فاحل بعصن من أغصاغا فقال: «انقادي على بان 


() أي ف أرض صابة. 

EA I ETD 

(T/۷) الفتح‎ () 

() أي واسعا. 

() أي إناء Ry‏ 

() هو الذي يجعل في أنفه حشاش» وهو عود يجعل قي أنف البعير إذا كان صعبا ويشد 
فيه حبل لیذل وینقاد وقد يتمانع لصعوبته فإذا اشتد عليه وآلمه انقاد شیقا. 


علامات النبوة ۹۹۱ 


اللّه» فانقادت معه كذلك حت إذا کان بالمنصف ما بینھما لام 
بينهما. فقال: «التغما علي پاذن الله فالعأمتا»'. 
€4 
ذعر آبو جهل 
روی مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
اپو حهل: هل محمد وجحهه بين أظهرکہ؟ قال : فقيل: نعم» 
فقال: واللات والعزى لإن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو 
لأعفرن وحهه ف التراب» قال: فأتى رسول الله #5 وهو يصلي» زعم 
ليطا على رقبته قال: فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه 
ویتقي بیدیه قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من 
نار وهولا واجتحا فال رسول. ال «لو دنا مني لاختطفته 
الملائكة عضوا عضوا»“. 
إلقاء التعاس على المؤمنين في غزوتي 
بدر وال امانا واطمنانا 


2 ا 


ل ا 2 ر (إذ يغشيكم التُعاس أمنة منه 


ن ل رە 3 ر ه0 E ° 3 o o‏ 


ويز ل عليكم من السّماء ماء ليطهُركم به ويذهب عنكم رجز 


() يعني جمع بینهما. 
5 مسلم OED‏ 
C0)‏ مسلم (۷/. 


علامات النبوة ۹۲ 


الشَيطًان ولیربطٌ على قلوبکم ويشّت الأقدام * إذ يوحي ربك 
إلى الملانكة اأ ٿي معكم فنبتوا دين آمنوا ساقي ت قلوب 
اّذين كفروا الوْعَبَ فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم کل 
بنان). 

وقال تعالى في شأن غزوة أحد: ثم أنزل عليكم من بعد الم 
أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة فد أهمنهم أنفسهم بظتُون 
باللّه غير الْحَقَّ ظَنَّ الْجاهلية يقولون هل لتا من الأمر من شيء 
ق إل الأمر كله للّه). 

وروی البخاري ي ا عن ابي طلحة رضي الله عنهما قال: 
ا ی e‏ 
يسقط وآحذه» ديس قط وا خو 


وروى البخاري ومسلم ي صحيحيهما عن انس رضي الله عنه 
قال: لها كان يوم أحد ازم ناس من الناس عن الي بء وأبو طلحة 
بين يدي الي ع م ال کان او ا 
رحلا رامیا شديد النزع» وكسر يومغذ قوسين أو ثلاثّاء قال: فکان 
الرحل عر ومعه ابحعبة”“ من النبل» فبقول: «انثرها لأبي طلحة » 
قال: ويشرف ني الله ي ينظر إلى القوم» فيقول أبو طلحة: يا ني الله 


() الفتح (۳۹۷/۸). 

رب یں ران اا دا جه 
() الحجفة: هي الترس. 

5 النزع: أي رمي السهم. 

)( الجعبة: هي الألة التي توضع فيها السهام. 


علامات النبوة ۹۳ 


E‏ وأمي لا تشرف لا يصبك سهم من سهام القوم» نري دون 
ولق رأيت عائشة بنت أي بكر وآم سليب واقطا لقا 
ری حدم“ سوقهما تنقلان القرب على متوغا ثم تفرغانه ف أفواههم 
ثم ترحعان فتملاخا ثم ججيعان تفرغانه في أفواه القوم» ولقد وقع السيف 
من يدي أي طلحة إما مرتين وأمّا ثلانًا من النعاس. 

فهل ”معت يا عبد الله ف الدهر عن رحال يرون الموت ما من 
ی ب ام مه راسیا رای عابم ن کل کان وااو 
معن فيهم ضربا وطعنا حتى فر رحال من الصالحين من هول ذلك 
اليوم العبوس ثم بالرغم من ذلك يغشى من ثبت منهم التعاس حتق 
ظط اسف من أحدهم المرة تلو المرة؟ 

أنا لا أعرف شيعا مثل هذا إلا أن يكون من عند خالق العباد 
تصرف بمب إنما الذي أعلمه أن الرحل المنهك المتعب للك هة 
شيء أحب إليه قي تلك الساعة من النوم إذا أصيب بمصيبة أو أخبر 
عن فاجعة وقعت فن النوم يفر من أجفانه أياما ولو طلبه ما قدر 
عليه» ولو کان جمیع ما حوله ا يدعو إلى النوم ويعين عليه. 


ر الخدم: هي الخلاحيل. 
() الفتح: )۳٦۰١/۸(‏ ومسلم (۱۸۹/۱۲). 


علامات النبوة 


إخباره ي عن غيوب مستقبله 


فوقعت طبق ما أخبر سواءِ بسواء 


علامات النبوة ۹٩٥‏ 


¢ 
إخباره ي بكل شيء يكون إلى قيام الساعة 


روي البخاري ومسلم ي صحيحهما عن حذيفة بن اليمان رضي 
الله عنهما قال: قام فينا رسول الله بل مقاما ما ترك شيعا يكون في 
مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدّث به حفظه من حفظه ونسيه 
من نسيه قد علمه اصحابي هؤلاء ونه ليکون منه الشيء قد نسيته 
فأذكره كما يذكر الرحل وحه الرحل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه“. 


إخباره 4 عن مصارع المشركين في بدر قبل مصرعهم 


روى مسلم وأحمد -واللفظ له- عن أنس بن مالك رضي الله 
وه قال: كا مع عمر بين مكة والمدينة فتراءینا املال وکنت حدید 
البصر فرأيته فجعلت أقول لعمر: تراه؟ فقال: سأراه وأنا مستلق 
على فراشي» ثم أحذ يحدثنا عن أهل بدر» قال: إن كان رسول الله 
ليرينا مصارعهم بالا فس يقول: «هذا مصرع فلان غدا إن شاء 
الله تعالى» وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله تعالى» قال: فجعلو 
يصرعون عليهاء قلت: والذي بعثك بالحتق ما أحطؤوا تيك كانو 
يصرعون عليها. وقي رواية مسلم فقال عمر: فوالذي بعثه بالحق ما 
أحطؤوا الحدود التي حدٌ رسول اللجل. 


() الفتح ٤(‏ ۲۹۷/۱) ومسلم .)٠١/۱۸(‏ 
)0( مسلم (۲۱۹/۱۷) وأحمد .)۲٣/١(‏ 


علامات النبوة ۹٦‏ 


¢0 
إخباره به عن مقتل أمراء س اقا 


ابن رواحة فأصيب -وعیناه تذرفان- حتی أخذها سيف من 
سيوف الله -يعني خالد بن الوليد رضي الله عنه- حتى فتح الله 
عليهم»”'. 


£ 
إخباره ييي عن كتاب حاطب الذي بعثه إلى مكة 


روی البخاري ومسلم عن علي u‏ طالب رضي الله عنه قال: 
بعثنا رسول الله 4 أنا والزبير والمقداد فقال: «ائتوا روضة خاخ" 
فان بھا ظعينة معها کتاب فخذوه منها» فانطلقنا تعادي بنا 
حيلنا فإذا نحن بالمرأة فقلنا: أحرحي الكتاب» فقالت: ما معي كتاب» 
فقلنا: لتخحرحن الكتاب أو لتلقين الثياب فأحرحته من عقاصها“ 
فأتینا به رسول الله ي فإذا فيه: من حاطب ب بن أي بلتعة إلى ناس من 


.)٥٤/٩( الفتح‎ 

) روضة خاخ بين مكة والمدينة وهي إلى المدينة أقرب. 

و الظعينة هي الحاريةء وأصلها ي وسميت به الحارية لأا تكون فيه. 
() تعادي: أي تحري. 

() عقاصها: أي شعرها المضفور جمع عقيصة. 


علامات النبوة ۹۷ 


المشركين من أهل مكة برهم ببعض أمر رسول الله ي فقال رسول 
الله 4 «یا حاطب؟ ما هذا» قال: لا تعحل على ا ِن 
کنت امراً ملصقا فی قریش (قال سفیان: کان حلیفا مم ول یکن من 

سها وكان ممن كان معك من المهاجرين م قرابات يحمون بجا 
أهليهم فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب فيهم أن اتخذ فيهم يدا 
بحمون بها قرابتي » ولم أفعله كُفرًا ولا ارتدادًا عن ديني ولا رضًا بالكفر 
بعد اللإسلام» فقال النبي 5 «صدق»» فقال عمر: دعي يا وسول 
الله أضرب عنقى هذا المنافق» فقال: «إنه قد شهد بدراء وما يدريك 
لعل الله اطّلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شنتم فقد غفرت 
لکم»'. 


() الفتح ومسلم .)۱۹٤۱(‏ 


علامات النبوة ۹۸ 


-¢V— 


الإخبار عن فتح خيبر من الغد وشفاء عيني علي بدعوته 
1 


روی البخاري ا الله عنه أن رسول 
الله ع قال و حيبر: «لأعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على 
يديه بحب الله ورسوله ویحبه الله ورسوله» قال : فبات الناس 
رسول الله كلهم یرجحول أن يعطاها فقال: «أين علي بن ا 
طالب» فقالوا هو يا رسول الله يشتكي عينيه"" قال: فأرسلوا إليه 
فأُټ به فبصق رسول الله 4 نې عینيه ودعا له فیراً حتقی لم یکن به 
وحع فأعطاه الراية» فقال علي: يا رسول الله أقاتلهم حقى يكونوا 
مثلنا؟ فقال: «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم 
إلى اللإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لأن 
يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر 
النعم». 

وي الحديث معجزتين ظاهرتين للنبي بل الأولى إخباره بأن الله عر 
وحل يفتح على يديه فکان کما اجر والثانية بصاقه ٿي عينيه ودعائه 
)( يدوکون: أي يخوضون ويتحدئون ٿي ذلك. 
وای ایت سلما بن الأكوع رضى الله عنه أن عليا كان قد تخلف عن الي 5 

في خيبر وكان رمدا فقال: أنا أتخلف عن رسول الله 4 ؟ فخرج علي فلحق بالبي 

2 
() الفتح (۷۲/۸) ومسلم .)۱۷۸/۱۰١(‏ 


علامات النبوة ۹۹ 


له فبراً ق الجال. 


-€A-— 
إخباره ب عن رجل يقاتل معه آنه من آهل النار‎ 
فكان كذلك‎ 


الله عنه قال: التقى النى £ والمشركون قي بعض مغازيه فاقتتلوا فمال 
كل قوم إلى معسكرهم وق المسلمين رحل لا يدع من المشركين شاذة 
ولا فاذة إلا أتبعها فضرا بسيفه» فقيل: يا رسول الله ما أجزاً أحد 
ما أجزأً فلان فقال: «إنه من أهل النار» فقالوا: أينا من أهل الجنة 
إن كان هذا من أهل النار“ فقال رحل من القوم: لأتبعنه فإذا أسرع 
وأبطاً كنت معه» حقی فاستعجحل الموت فوضصع ا سه 
بالأرض وذبابه بين ثدييه م تحامل عليه فقتل نفسه فجاء الرحل إلى 
ا كي فقال: أشهد أنك رسول الله فقال: «وما ذاك» فأ حبره 
فقال: «إن الرجل لیعمل بعمل آهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه 
من أهل النار ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من 
أهل الجنة»” . 

وهذا الحديث من علامات النبوة الباهرة إذ أن النى #4 قد أصدر 


() الشاذة والفاذة: ما انفرد عن الحماعة والراد أنه لا يلقى شيعا إلا قتله. 
(( وحاء ي رواية أبي هريرة التي قي الصحيح: فکاد بعض الناس يرتاب. 
() نصاب السيف: أي مقبضه. 

(أ) ذباب السيف: حد طرفه الذي بين شفرتيه. 


() الفتح (۱۳/۹). 


علامات النبوة a‏ 


على ذلك الرحل حكما محدّدا لا تدل عليه مقدمة من المقدمات إذ 
أن أفعال الرحل وقت صدور الحكم أفعال صالحة» وهكذا يظهر 
صدقه ي فى هذه الحادثة وق غيرها من الحوادث ق إخباره أنه رسول 
الله #5 المقدر للأقدار واملع على الأسرار فتعسا ثم تعسا لمن لا 


۰ 


ر 
4۹ 


إسلام ام أبي هريرة بفضل دعوته ا 


روی مسلم ٿي صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه أنه قال: 
كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة»ء فدعوقًا يومًا فأسمعتنى في 
رسول الله 4 ما أكره فأتيت رسول الله 4ي وأنا أبكي» قات: يا 
رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأيى علي» فدعوتا اليوم 
فأمعتني فيك ما أكره فادع الله أن يهدي أم أبي هريرة» فقال رسول 
الله 4: «اللهم اهد أم أبي هريرة» فخرحت مستبشرا بدعوة نبي الله 
ي فلما حقت فصرت إلى الباب فإذا هو جحاف”“ فسمعت أمي 
حشف”" قدمى فقالت: مكانك يا أبا هريرة» وسمعت حضخضة الماء 
قال: فاغتسىلت ولبست درغها' " وعجلت عن خارها ففتحت اباب 


ثم قالت: يا أبا هريرة أأشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدا عبده ورسوله» 


() محاف: أي مغلق. 
یا ا 
)0( درع المرأة: أي قميصها. 


علامات النبوة »۱ 


قال: فرحعت إلى رسول الله ئي فأتيته وأنا أبكي من الفرح قال: قلت 
يا رسول الله ا ET CT‏ دعوتك وهدی ام ا هريرة» 
فحمد الله وآثنی عليه وقال خحیرا» قال: قلت: يا رسول الله ادع الله أن 
يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين وأن يحببهم إلينا. قال: فقال رسول 
الله عل: «اللهم حبب عبيدك هذا - يعني أبا هريرة- وأمه إلى 
عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين» فما خحلق مؤمن يسمع بي 


ET 
. ولا يراي إلا احبنی‎ 


وهذا من أعلام نبوته ¥ إذا استجاب الله عر وحل لدعوته على 
قري قن مات با عبد ال تسوت قاري ن اعطاد ان دان 
وتقليب الفؤاد من حال إلى حال إلا رب القلوب وخالقها ومصرفها 
كيفما يشاء» اللهم يا مقلب القلوب تبت قلوبنا على الإسلام حق 
نلقاك به. 


.)٥۲/۱٩( مسلم‎ )( 


علامات النبوة a‏ 


۵١ 
إخباره يي عن استشهاد عمر وعثمان‎ 
رضي الله عنهما‎ 

روى البخاري ف الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن 
البي يي صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرحف بم فقال: «اثب 
أحد فإنما عليك نبى وصديق وشهیدان» وهکذا وقع اا 

أخبر به النى ييي واستشهد عمر ثم تلاه عثمان رضى الله عنهما. 

۵01 - 


إخباره یي عن استشهاد على رضى الله عنه 


عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله ئي قال: «ألا 
أحدثكم بأشقى الناس رجلين؟ أحيمر ثمود الذي عقر الناقة. 
والذي يضربك يا علي على هذا“ حتى يبل منك هذه » رواه 
الطبراني والحاكم وصححه الألباي. 


وهكذا قتل علي رضي الله عنه وهذه من العلامات الباهرة. 
- 60¥ 


إخباره ب عن فتح فارس وكثرة المال 


)( الفتح (۳۸/۸). 

() أي قرنه. 

ر يعني: يته . 

8 صحیح الجامع الصغير (oV)‏ 


علامات النبوة ۰ ۱ 


روي البخاري قي الصحيح عن عدي بن حاتم رضي الله عنه 
قال: بينما أنا عند النبي ئي إذ أتاه رحل فشكا إليه الفاقة ثم أتاه 
آحر فشکا إليه قطع السبيل فقال: «يا عدي هل رأيت الحيرة» 
قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها قال: «فإن طالت بك حياة لترين 
الظعينة' : ترتحل من الحيرة حتی تطوف بالكعبة لا تخاف اخدا 
إلا الله» قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دعار طيء" الذين 
و البلاد؟ «ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى» 
قلت: کسری بن هرمز؟ قال: «کسری بن هرمز ولئن طالت بك 
حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من 
يقبله فلا یجد أحدا يقبله منه» وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه 
ولیس بینه وبینه ترجمان یترجم له فیقول: ألم أبعث إليك رسولا 
فيبلغك؟ فيقول: بلى» فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ 
فیقول: بلی» فینظر عن یمینه فلا یری إلا جهنم وینظر عن يساره 
فاد یری إلا جهنم» قال عدي: معت e‏ الله يقول: «اتقوا 
النار ولو بث بشق تمرة» فمن لہ یجد شق تمرة فبكلمة طيبة» قال 
عدي : فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حى تطوف بالكعبة لا تخاف 
إلا الله» وکنت فیمن افتتح کنوز کسری بن هرمز» ولئن طالت بكم 
حياة لترون ما قال الي أبو القاسم بي يخرج ملء كفه. 
(') أي الفقر والحاجة. 
() أي المرأة ق المودج. 
ا 
() أي ملو الأرض شرا وفسادا. 


T/۷) الفتح‎ () 


علامات النبوة a‏ 


e 
إخباره ب عن فتح الشام ومصر‎ 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه 
انه قال: قال رسول الله #: «إذا هلك کسری فلا کسری بعده» 
وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» والذي نفس محمد بيده لتنفقن 
کنوزهما في سبیل الله . 

قال الشافعي وسائر العلماء: معناه لا يكون كسرى بالعراق ولا 
قيصر بالشام كما كان في زمنه لي فكان كذلك» فأما کسرى فانقطع 
ملكه وزال تماما من جميع الأرض» أما قيصر فقد ازم من الشام 
ودحل أقاصي بلادە» فافتتح المسلمون بلأدها واستقرت للمسلمين 
وأنفق المسلمون كنوزها في سبيل الله كما أحير ئ#.وهذه من 
لمعجزات الظاهرة والعلامات الباهرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهید. 

04 


إخباره ي عن قدوم أويس القرني وصفته 


ا لخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن -وهم الحماعة الغزاة 
الذين يمدون حيوش الإسلام قي الغزو واحدهم مدد- سأهم: أفيكم 


.)٤۲/۱۸( ومسلم‎ )٤۳۸/۷( الفتح‎ () 


علامات النبوة a‏ 


نعم» قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم» قال: فکان بك برص فبرأت 
منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم» قال: هل لك والدة؟ قال: نعم» قال: 
معت رسول الله ي يقول: «يأتي علیکم ويس بن عامر مع أمداد 
آهل اليمن من مراد ثم من قرن کان به برص فبرأً منه إلا موضع 
درهم» له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبرّه فإن استطعت أن 
يستغفر لك فافعل» فاستغفر لي فاستغفر له . 

E E o as 

إخباره ي عن إصلاح الحسن رضي الله عنه بين الفئتين 

روى البخاري قي صحيحه عن ا بکرة رضي الله عنه قال: 
أحرج النبي ءي ذات يوم الحسن فصعد به على المنبر فقال: «ابني 
هذا سید ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين»”. 

قال ابن كثير: وهكذا وقع الأمر كما أخبر به البي 4 سواء 
بسواء فإن الحسن بن علي رضي الله عنهما لما صار إليه الأمر بعد 
أبيه وركب في جيوش أهل العراق وسار إليه معاوية فتصافا بصفين 
على ما ذكره الحسن البصري رحه الله فمال الحسن بن علي إلى 
الصلح وحطب الناس وخلع نفسه من الأمر وسلمه إلى معاوية وذلك 
NG oo‏ 
فسمّى ذلك العام عام الحماعة لاجتماع الكلمة فيه على رحل واحد» 


() مسلم .)٥۹/۱٩(‏ 
)0 الفتح )۱/۷( 


علامات النبوة a‏ 


وقد شهد الصادق المصدوق للفرقتين بالإسلام» فمن كفرهم أو واحدا 
ڪرد ما وفع ققد ياء بالکفر وحالف التض النبوي الل 5 
ينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحى. فاعلم ذلك يا عبد الله فإنه 
۵0 
إخباره ي عن استشهاد الحسين رضى الله عنه 
روى أحمد عن عائشة أو أم سلمة أن النى ي قال لإحداها: 
«لقد دخل على البيت ملك لم يدخحل على قبلها فقال لي: إن 
بنك هذا حسين مقتول» وإن شئت أريتك من تربة الأرض التى 
یقتل بها» قال: «فأخرج لی تربة حمراء»' قال المیثمی: رحاله 
چان الصحی وقال الألباني: إسناده صحيح على شرط 
اا 
وهكذا وقع الأمر كما أخبر النبي #۶ وروى أحمد عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال: رأيت الى ي في المنام بنصف النهار أشعث 
أغبر معه قارورة فيها دم يلتقطه أو يتتبع فيها شيعا قال: فلت ا 
رسول الله ما هذا؟ قال: «دم الحسين وأصحابه لم أزل أتتبعه منذ 
اليوم» قال عمار بن أبي عمار: فحفظنا ذلك اليوم فوجدناه قتل 


aE E () 


() محمع الزوائد (۱۸۷/۹). 
)0( الأحاديث الصحيحة )6/۲( 


علامات النبوة ۰ ۱ 


ذلك اليوم" قال الألباني: إسناده صحي". 
1 


إخباره َي عن فتح القسطنطينية ورومية (روما) 


روی أحمد في مسنده عن أي قبيل قال: كتا عند عبد الله بن 
عمرو بن العاص وسل أي المدينتين تفتح أولا القسطنطينية أو رومية؟ 
عا عك آنه صوق له اوم فال فأحرج منه کتابا قال: فقال 
عبد الله: بينما نحن حول رسول الله ل نتب إذ سعل رسول الله 4ل 
أي المدينتين تفتح أولا أقسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله 4: 
«مدينة هرقل تفتح أولا» يعني القسطنطينية” والحديث صححه 
ss E‏ 

وقد وقع الأمر الأول كما أحبر به البي 4# فتحقق فتح 
القسطنطينية على يد السلطان محمد الفاتح العثماي رحه الله كما هو 
معروف وذلك بعد أكثر من نمان مائة سنة من إخبار الي 4 
بالفتح» وسيتحقق الفتح الثاني بإذن الله تعالى ولا بد فاسأل الله عر 
حل أن يجعلك مع من يفتحها إنه هو السميع الحيب. 


)( المسثك (۲/۱). 

)0 اة( 6/٣‏ : 
)0( المستك OWS‏ 
( المستدرك .)6٠۸/٤(‏ 
() الأحاديث الصحيحة .)۸/١(‏ 


علامات النبوة ۰ ۱ 


إخباره بي عن وفاته فى مرضه الأخير وأن ابنته 
فاطمة عليها السلام أول من تلحق به من أهله 
دعا النى 5 فاطمة ابنته في شكواه الق قبض فيها فسارّها بشىء 
فبكت تم دعاها فسارّها فضحكت قالت: فسألتها عن ذلك فقالت: 
سارن النى E‏ فأخحبرن ا يقبض ي وحعه الذي توق فيه فبکیت» 
2 سارن فأخبرن ني اول هل u‏ 
وهكذا وقع الأمر كما أخبر به رسول الله ئي انتقل إلى الرفيق 
الأعلى فى مرضه ذاك» وتبعته إلى رضوان الله ورحمته ابنته فاطمة 
الزهراء وكانت ول من مات من آهل بيتت النبي لي بعده حى من 
آزواجه. 
- 60۹ 
إخباره ي أن أحد جناحى الذباب داء 
والآخر شفاء فكان كما أخبر 
روی البخاري ق الصحيح عن أي هريره رضي الله تة أن رسول 
الله ئ قال: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم 
ليطرحه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء». 


€ الفتح E‏ 
)0 الفتح )٤۳۷/۷(‏ ومسلم (۱۲۷/۱۷). 


علامات النبوة a‏ 


وروی الحديث أيضا أبو سعيد الخدري وأنس بن مالك رضي الله 
عنهما بأسانيد صحيحة عند أحمد وابن ماجة والطبرانن» وهذا 
الحديث يزيد النفوس إمانا على إماغا ويقينًا بصدق رسالة نبيهاء فهو 
يقرر عليه الصلاة والسلام أن الذباب فضلا عن هله الدّاء فإنه يحمل 
أيضا الدواء» وهذا من العلم الذي م يثبت إلا قبل سنوات قلياة؛ 
وتتلخحص للمسألة قي أن الذباب عندما يقع على للمواد القذرة فإنه 
یتغذى ببعضها وينقل بأطرافه بعضا منهاء فيتکون في حسمه مناعة 
ضد هذه الجرائيم التي ينقلها فلا تضره» وهذه المناعة تشبه ما يسمى 
بالعقاقير المضادة للحيوية والتي تشتهر بقضائها على الكثير من 
الحراتيم» وعلى ذلك فإنه عند وقوع الذباب في الشراب فإنه يتلوث 
بالحراثيم العالقة بأطراف الذبابة فإذا ما غمست كلها فإخَا تفرز المواد 
المضادة هذه الجرائيم فتقتلها؛ وهذا من علامات النبوة الباهرة فتعسا 
من تعميه المكابرة عن الاعتبار والحمد لله الواحد القهار. 

e 


خبر الذي تنصر وكذب على النبي ي فلفظه قبره 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه قال: كان متا رحل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران 
وکان یکتب لرسول الله ل فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب 
قال: فرفعوه» قالوا: هذا الذي كان يكتب لحمد فأعجبوا به» فما لبث 
أن قصم الله عنقه فيهم فحفروا له فواروه» فأصبحت الأرض قد نبذته 
على وجههاء تم عادوا فحفروا له فواروه» فأصبحت الأرض قد نبذته 
على وجههاء تم عادوا فحفروا له فواروه» فأصبحت الأرض قد نبذته 


علامات النبوة ۱1 


على وحهها فترکوه منبوذا. 
ولا أدري هل سجُل هذه الحادثة علماء أهل الكتاب ي 
ارھم ام ام تواصوا على کتماغا کما ھی عادتمم في کتمان 
البينات والمدى عن أتباعهم؟ فالله المستعان. 
1 
إخباره ييه عن أحوال الأمة السياسية من بعده فكان كما 


أخبر 

لله ب#: «تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا 
شاءِ أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء 
لله أن تکون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا 
فیکون ما شاء اللہ ان یکون ثم پرفعھا إذا شاء ان پرفعھا ثم تکون 
ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن 
يرفعها تم تکون خلافة على مناهج النبوة تم سک وقد کان 
الأمر من بعده کما ار 

وقد فسر بعض الصالحين الملك العاض بالخلافات الأموية 
وما والاهاء والملك الجبرية بالانقلابات العسكرية الحديثة» 
ون صح حدسهم فنحن إن شاء الله تعالی على آبواب ظهور الخلافة 
الراشدة التي تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملعت ظلما وحور 


() الفتح )٤۳۷/۷(‏ ومسلم (۱۲۷/۱۷). 
)0 الستل V9‏ ). 


علامات النبوة ۱1 


فليت شعري هل ندرك ذلك اليوم؟ 

شهادة طائفة من المستشرقين والنصارى المنصفين 

تعرّض رسول الله &# لأذى أهل الكتاب قي حياته حت مات 
مسموما بشاة اليهودية» ولم يسلم عليه الصلاة والسلام من أذاهم بعد 
ماته» فذهبوا وقد أعماهم الحقد الأسود يزعمون أنه كان رئيسا لقطاع 
الطرق» وأنه کان متهالكا على اللهوء وأنه کان ساحرا» وأنه کان 
ll‏ بالصرع»› ونه كان r‏ رە مانيًا عض ؛ أنه يتخب لکرسي 
البابويةء وفذهب يدعو الناس إلى دين زعمه زعما »وأنه مات ف نوبة 
کر ر وأن جحسده وجد ملقى على كوم من الروث وقد كلت 
ET‏ 

ولا يستغرب هذا من حفدة القردة والخنازير» فكم قد آذوا 
الأنبياء من قبل فقتلوا فريقا منهم وكذبوا بالفريق الآحر» وكم قد 

ام يقولوا عن إبراهيم خليل الله أنه كذاب؟ 

ألم يتهموا لوطا عليه السلام بأنه زين بابنته؟ 

ألم يتهموا هارون عليه السلام بأنه دعاهم إلى عبادة العحل؟ 

أ يتهموا داود عليه السلام پأنه زف بزوجه آوریا؟ 


ألم يتهموا سليمان عليه السلام بأنه عبد الأصنام إرضاء لزوجته؟ 


() راحع حیاة محمد (۱۱-۹). 


علامات النبوة ۱1 


ام يتهموا عيسى عليه السلام بأنه ابن زنا؟ 

فمن کانت هذه حاله مع أنبیائه» فکيف جحاله مع محمد 4 
الذي قال مم: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من 
هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يۇمن بالذي اشا 
به إلا کان من أصحاب النار»؟'. 

ومع كل هذا فإن الله تبارك وتعالى يخرج بين يوم وآحر من بين 
ظهراني هؤلاء الملكي المقلدين لآبائهم في العمى من ظلمات هذا 
التقليد الأعمى فينقب ويعحص ويقلب فلا يلبث الحق أن يبرز أمامه 
RT‏ لحميع الشكوك التي تلقفها من الآباء والكهنة 
والقساوسة فلا جد عندها من كلام يلفظه إلا التسبيح بحمد الذي 
غلبت مشيئته المشيعات كلها فأنقذه من الكفر وهداه للإسلام. 


و 


قال الشيخ محمد رشید رضا رهه اللّه: درس علماء الإفرنج تاريخ 
العرب قبل الإسلام وبعده على طريقتهم في النقد والتحليل ودرسوا 
السيرة النبوية الحمدية وفلّوها فليا ونقشوها بالمناقيش وقرؤوا القرآن 
بلغته وقرؤوا ما ترجمه به أقوامهم» وکانوا على علم حيط بکتب 
العهدين القديم والجديد وتاريخ الادنان ول شما الدوا تن الودية 
والنصرانية» وما كتبه المتعصبون للكنيسة من الإفتراء على الإسلام 
والبي والقرآن» فخرحوا من هذه الدروس بالنتيجة الاتية: 

إن محمدا كان سليم الفطرةء كامل العقلء كرم الأحلاق» صادق 
الحديث عفيف النفس قنوعا بالقليل من الرزق» غير طموع بالمال» ولا 


O مسلم‎ () 
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حنوح إلى الملك» ولم يعن بما كان يعني به قومه من الفخر والمباراة ي 
تحبير الخطب ولا قرض الشعر» وكان عقت ما كانوا عليه من الشرك 
وحرافات الوئنية» ويحتقر ما يتنافسون فيه من الشهوات البهيمية 
كالخمر والمیسر وأ كل أموال الناس بالباطل؛ ويحذا كله وما نبت من 
سيرته ويقينه بعد النبوة جزموا بأنه کان صادقًا فيما ادعاه بعد 
اا ارو می ب ی ا مات لے راه و د 
القرآن وإنبائه بأنه رسول الله مداية قومه فسائر الناس. 

وزادهم ثقة بصدقه أنه كان أول الناس إمانا به واهتداء بنبوته 
أعلمهم بدخيلة أمره وأولهم زوحه حديجة المشهورة بالعقل والنبل 
والفضيلة» ومولاه زيد بن حارثة الذي اختار أن يكون عبدا له على 
ان يلحق بوالده وهل بيته ويکون معهم ثم أن کان الذي آمنوا 
به من أعظم العرب حرية واستقلالا ق الرأي ولا سيما أبو بكر 
وعمر. 

قال إدوار مونتيه المستشرق المستقل الفكر مدرس اللغات الشرقية 
في مدرسة جنيف الجامعة في مقدمة ترجته الفرنسية للقرآن: كان 
محمد نبيا صادقا كما كان أنبياء بني إسرائيل في القدم» كان مثلهم 
يؤت رؤيا ويوحى إليه وكانت العقيدة الدينية وفكرة وحود الألوهية 
متمکنتین فيه كما كانتا متمكنتين ف أولعك الأنبياء أسلافه"'. 


وقال البروفسور بوسورث ~ميث: "عندما ألقي نظرة إجالية 


)( الوحي احمدي .)۸٥ »۸٤(‏ 
)0( الوحي احمدي ( 6۹ 
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استعرض فیها صفاته وبطولاته» ما کان منها ق بدء نبوته» وما حدث 
منها فيما بعد وعندما أرى أصحابه الذي نفح فيهم روح الحياة» وكم 
من البطولات المعجزة أحدتوا» أجحده أقدس الناس وأعلاهم مرتبة حى 
إن الإنسانية م تعرف له مغلا" فما أصدق ما قال. 

وقال الدكتور ليتز: "إنني لأحرؤ بكل أدب أن أقول: إن الله 
الذي هو مصدر ينابيع الخير والبركات كلها لو كان يوحي إلى عباده 
فدين محمد هو دين الوحي» ولو کات انات الإيثار والامانة 
هى الشاهدة على الإلمام» فرسالة محمد هى هذا الإلمام"". 


وقال البروفيسور ستوبارت: إنه لا يوحد مثال واحد تي التاريخ 
الإنسانن بأكمله يقارب شخصية محمد ألا... ما أقل ما أمتلكه من 
الوسائل المادية وما أعظم ما حاء به من البطولات النادرة» ولو أننا 
درسنا التاريخ من هذه الناحية فلن نحد فيه اسما منيرا هذا النور 

(T1 1 : ٠ 1‏ 
وواضحا هدا الوضوح غير اسم الي العرلي 

إن هذه السيرة غير العادية وهذا الإحلال والتكرم والتقدير وهذا 
السجل التاربخي الممتاز لحياة محمد ي قبل إعلان النبوة وبعدها ليس 
فلله الحمد والمنة أن حعلنا من أمته وله الحمد والمنة أن حعلنا من أهل 


)( الإسلام یتحدی (۱۷۹). 
() المرحع السابق .)١١١(‏ 
)( المرحع السابق .)٠۱۹٤(‏ 
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الكتاب والسنة يوم زاغ أكثر الناس عن ستته وسنّة صحابته. 


وروى العا لم الهندي الدكتور عناية الله المشرقى عن الفلكي الإنجليزي 
المشهور السير حيمس جينز الذي كان إذا تحدث عن تكوين الأجرام 
السماوية وأبعادها وطرقها ومداراتا وجاذبيها وطوفان أنوارها المذهلة 
تنهمر الدموع من عينيه وترتعد يداه من حشية الله فلما قرأ عليه عناية 


R0 ١ 2-2‏ ل 0 ا 


الله الايات دو فاطر ومن الجبال ا ( بيضٍ وحمر مختلف 


َ9 ۸ے رم رر وھە ےر ي 


ألوانها وغرابيب سود" * ومن الاس والدّواب والأنعام مختلّف 


ألوانه كذلك إلّما یخشی الله من عباده العلماء) صرخ السير جيمس 
قائلد: 9 قلت؟ (إعا خشی اله ا العلماع؟ مدهش وعریب 


وعجيب حلا إنه الأمر الذي كشفت عنه بعد دراسة ومشاهدة 
استمرت خمسين سنة» من u‏ حمد به؟ هل هذه الاية موحوده ي 
القرآن حقيقة؟ لو كان الأمر كذلك فاكتب شهادة مني أن القرآن كتاب 
موحی من عند اللّه. 
ویستطره السیر حيمس قائلا: الف کان غاا اا ولا کہ آن 
گشف: عن هذا السر بنفسه ولکن الله هو الذي جره ذا السر 


مدهش وغریب وعجیب حدًا“. 

قلت: لا هو مدهش ولا غریب ولا عجیب» فإن مدا م يأت 
بالقرآن من تلقاء نفسه فيعجب الرء أن يط الأمي ذه العلوم» 
ولكن المدهش والغريب والعجيب أن يستيقن العلماء أن ححمدًا 
اد دعوى الرسالة لا يسلمون. 


(') أي طرائق. 
(۲) أي جبال طوال سود. 
)( الإسلام یتحدی (۲۲۸). 
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وقالت الدكتورة فاغليري: إن الناس في حاحة إلى دين ولكنهم 
يدون من هذا الدين في الوقت نفسه أن يلي حاحاڭَم وان لا يکون 
قريبا إلى عواطفهم فقط بل أن يقدم إليهم أيضا الطمأنينة والسلامة 
في هذا الحياة الحاضرة وقي الحياة الآحرة معاء والواقع أن الإسلام يفى 
.ه المطالب على الوحه الأكمل لأنه ليس محرد عقيدة ولكنه إلى 
حانب ذلك أيضًا فلسفة حياة» إنه يعلم التفكير الصائب والعمل 
الصالح والكلام الصادق وهو هذه الأسباب يتخذ سبيله إلى عقل 
الإنسان وقلبه ثي غير عسر. 
وقال الأستاذ فارس الخوري”: إن حمدا أعظم عظماء العام ولا 
جد الدهر ممثله بعد والدين الذي حاء به اوق الأديان وأتمها 
وأكملهاء إن مدا أودع شريعته المطهرة أربعة آلاف مسألة علمية 
واجتماعية وتشريعية ولم يستتطع علماء القانون المنصفون إلا الاعتراف 
بضل الذي دعا الناس إليها باسم الله وبأخا متفقه مع العلم مطابقة 
لأرقى النظم والحقائق العلمية. 
انتھی بحمد اللّه»»» 


المراجع 
)١(‏ القرآن الكرم. 


() دفاع عن الإسلام (۹۰). 

0 فارس الخوري وریر o‏ سوري»› وقد قال هذا الكلام القيم ي حفل أقيم مشق 
ف ربیع الأول عام 6ھ لكر اولك النبوي. 

() مع الرعيل الأول (۲۳۸). 
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)۲( أعلام النبوة لأبي الجحسين علي بن حمد الماوردي الشافعي. بیروت 
SET EN‏ 


(۳) الأحاديث الصحيحة محمد ناصر الدین الألباني (۳۹۲١ه-‏ 
AEA‏ 


)٤(‏ الإسلام یتحدی لوحید الدین خان. بیروت (۱۳۹۰ھ ۱۹۷۰ءم). 
() السيرة النبوية هشام. القاهرة ( ۱۳° ھ ۱۹۳١‏ 2). 
)١(‏ الكتاب المقدس (العهد القدم والعهد الجحدید) بیروت (۱۹۰۸١ء).‏ 


(۷) الله يتجلى في عصر العلم. إشراف حون كلوفر مونسما. القاهرة 
(۱۹1۸م). 


(۸) المستدرك للحاكم النيسابوري. الرياض. 

(۹) الموطأً لالإمام مالك. القاهرة. 

)۱١(‏ النباً العظیم محمد عبد الله دراز. بیروت (۱۳۹۰ه= ۱۹۷۰م). 
)١١(‏ الوحي امحمدي حمد رشيد رضا. 

(۱۲) إبحیل برنابا( ۱۳۹۳ھ -۱۹۷۳م). 

(۱۲۳) تفسیر ابن کثیر. بیروت (۱۳۸۹ھ .)٥۱۹۷۰-‏ 

.)ء۱۹٦۳( حياة محمد محمد حسنین هیکل. القاهرة‎ )۱٤( 

.)٠۱۹٦۰( دفاع عن الإسلام للورافيشيا فاغليري. بیروت‎ )٠١( 
صحيح مسلم. شرح النووي. القاهرة.‎ )١١( 


)١۷(‏ صحيح الجامع الصغير للسيوطي. تحقيق محمد ناصر الدين 
الألباني. بیروت (۱۳۸۸ه-۹٩٩۱۹ء).‏ 


(۱۸) فتح الباري بشرح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلان . القاهرة 
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( ۱۳۷۸ھ = ۱۹۹). 
(۱۹) مح الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين 1 هيثمي . بیروت 
(۱۹1۷م). 
(۲۰) مسند الإمام أحمد. بیروت(۱۳۸۹ھ -۱۹1۹ء). 


(۲۱( مشكاة المصابيح اولي الدین التبريزي. دمشق (١۸١١هھ‏ - 
ED‏ 


(۲۲) مع الرعيل الأول حب الدين الخطيب. القاهرة (۹۰١١ه).‏ 


(۲۲) مناهل العرفان في علوم القرآن محمد عبد العظيم الزرقاني. القاهرة 
(۲ ۳۹ھ ۳( 
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الفهرس 
المقدمة o RR o‏ 
تبشير الأمم السابقة ببعثة الني 4 a‏ 
عات جا هان O O‏ 
-۲- إحبار اليهود E O‏ 


-۳- إخبار النصارى a‏ 
حلق الي بيك قبل الرسالة واشتهاره بالصدق ومكارم الأحلاق E‏ 
-٤-‏ شهادة المشركين أول البعثة ry‏ 
-٥-‏ شهادة ابي سفيان بين يدي هرقل O‏ 
-٦-‏ شهادة أمية بن حلف وامرأته E‏ 
علامات النبوة بعد بعثته 4 E‏ 
-۷- إعجاز القران المستمر E‏ 
عجز الجن والإنس عن معارضة القرآن بثله Ty‏ 
-۸- تحقق وعد الباري عر وحل بحفظ القرآن E oo‏ 
-۹- انتظام آيات السور رغم تعدد النجوم وتباعد ما بينها O‏ 
-١ ٠ -‏ احتلاف أسلوب القرآن عن أسلوب الحديث E‏ 
-١١-‏ امتناع اليهود من تمني الموت 1 
-١۲-‏ امتنع نصارى جحران من الملاعنة o oy‏ 
-١١-‏ الدقة في ذكر أخبار الأنبياء عليهم السلام وما حري مم مع امهم . ٤ه‏ 
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-١ ٠-‏ ما في القرآن من العلوم والمعارف التي يستحيل على الأميين الإحاطة با 


O 
O النبوءات القرآنية تتحقق طبق ما جاء سواء بسواء‎ -١ ه١‎ - 
e a تحقق وعد الله عر وح بموت أبي هب وامرأته على الكفر‎ -١ ١ - 
VI ess تحقق وعد الله عر وح مزعة جمع المشركين في بدر‎ -١۷- 


-18- تحقق وعد الله عر وحل الي 5 بدخول المسجد الحرام o‏ 
-١۹-‏ تحقق وعد الله عر وحلّ باستخلاف الي 4 وأصحابه قي الأرض.. ۷۳ 
-۲١-‏ تحقق وعد الله عر وحلَ للنبي #4 بالنصر والتمكين O‏ 
-۲١-‏ تحقق وعد الله عر وحلٌ للمؤمنين بالاستغناء با شرعه هم من قتال هل 


وء و اناا اا من اول الغا ها ر 
من الآيات على إثبات الرسالة o‏ 


- ۷ ادوع ول ا لکن کان مضا مایا ے2 با مادق 


= ك رة قر وجل أت كلا ناليل والتهار :يطلب الآ حر طا سريةا 
E OC SOR O O OA OSES‏ 
-25- إخباره عر وحلّ أنه رفع السموات بعمد غير مرئية -الحاذبية-...... ۷۹ 
-۲١-‏ إخباره عر وحلٌ أن الضغط الجوي يقل بالارتفاع عن سطح الأرض ۷۹ 
۷اد ارذع وجل عن سكة دورن الأرض ooo‏ 1 
-۲۸- إحباره عر وحل أن الرياح لواقح a‏ 
-۲۹- إخباره عر وحل أن الرياح مبشرات N seers‏ 
١ -‏ جاو وخ أن الماد سقف غفةط O‏ 


O إخباره عرز وح أن المسافات بين النجوم عظيمة‎ -۳١- 
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معجزات النبي 5 الحسية OS O OE ay‏ 
-۳۲- إنشقاق القمر بمكة E O‏ 
-۳۳- نبع الماء من بين أصابعه الشريفة 4 TEES‏ 
٤ -‏ ۳- هطول المطر فور استسقائه عل OO REDRESS‏ 
-۳١-‏ تسبيح الطعام وهو يؤكل E TT‏ 
-۳۹- البركة قي الطعام في غزوة تبوك a‏ 
-۳۷- البركة في الطعام قي غزوة الخندق ES DORR‏ 
-TA-—‏ حنین حلع النخحلة OT‏ 
-۳۹- حادثة سراقة بن مالك a‏ 
چ ا E a‏ 
-٤١-‏ ذعر ابو جهل O‏ 
ha IG UE NE Oo Ee‏ 
إحباره ي عن غيوب مستقبله فوقعت طبق ما أخبر سواء بسواء e‏ 
-٤۳-‏ إخباره ¥ بكل شيء يكون إلى قيام الساعة Oo‏ 


٤ ٤ -‏ - إخباره 5 عن مصارع المشركين قي بدر قبل مصرعهم O ee Sa‏ 
-٤١-‏ إخباره 44 عن مقتل أمراء مؤتة قبل أن يأت الخبر بمقتلهم N‏ 


٤1 -‏ - إحباره ٤‏ عن کتاب حاطب الذي بعثه إلى مكة E NEE TEE‏ 
-٤۷-‏ الإخبار عن فتح خحيبر من الغد وشفاء عيني على بدعوته 4ل A sise‏ 
- ۸ - إخباره ي عن رحل يقاتل معه أنه من أهل النار فكان كذلك e‏ 
-٤۹-‏ إسلام أم ابي هريرة بفضل دعوته ع E SE sS‏ 


وو ا اواو ر وان و ا ها N TSS‏ 
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E عن استشهاد علي رضي الله عنه‎ 4٤ إخباره‎ -٩۱- 
a إخباره 5ي عن فتح فارس وكثرة المال‎ -٠۲- 
E إخباره ي عن فتح الشام ومصر‎ -٠۳- 
O إخباره 5 عن قدوم أويس القرن وصفته‎ -١ ٤ - 
O إخباره 4 عن إصلاح الحسن رضي الله عنه بين الفغتين‎ -١ ١ - 
yy إحباره ي عن استشهاد الحسين رضي الله عنه‎ -٥ ٦ - 
O O إخباره 5 عن فتح القسطنطينية ورومية (روما)‎ -١۷- 


-١۸ -‏ إخباره 4 عن وفاته قي مرضه الأخحير وأن ابنته فاطمة عليها السلام 


O 
E خير الذي تنصر وكذب على النى 5 فلفظه قبره‎ -٦ ٠ - 


-٦ ١ -‏ إحباره يي عن أحوال الأمة السياسية من بعده فكان كما أخير ١٠١٠...‏ 
شهادة طائفة من المستشرقين والنصارى المنصفين E‏ 


